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 إفتتاحية العدد :

ــوق  ــة حق ــة الأهــم لحرك ــك الوثيق ــوق الإنســان، تل ــي لحق ــرى صــدور الإعــان العالم ــوم ٢٠٢٢/١٢/١٠ ذك  صــادف ي
ــالم . ــراد في الع ــات والأف ــة للمجتمع ــية وحقوقي ــادئ أساس ــق مب ــر بح ــخ وتعت ــدى التاري ــى م ــان ع الإنس

صــدر الإعــان العالمــي نتيجــة مــآسي الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي راح ضحيتهــا عــرات الملايــن مــن البــر 
ــت كرامــة الإنســان  ــة طال ــا أعــال وحشــية وبربري ــات ، مورســت خلاله ــار لآلاف المــدن والقــرى والقصب وخــراب ودم

ــي . ــن كل النواح م

لقــد مــر )٧٤( عامــاً عــى إصــدار هــذا الإعــان العالمــي والــذي وقعــت عليــه معظــم دول العــالم بمــن فيهــا العــراق 
ودول كــرى متقدمــة ورغــم ذلــك فــإن التجــاوزات والإنتهــاكات مســتمرة بحــق البشريــة وبأشــكال وأســاليب مختلفــة 

مــن قبــل معظــم الموقعــن عــى الوثيقــة.

ــة  ــة الديكتاتوري ــابقين والأنظم ــن الس ــل المحتل ــن قب ــاد م ــن الاضطه ــه م ــعبنا في ــانى ش ــذي ع ــراق وال ــا الع وفي بلدن
والاســتبدادية وحتــى بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري القمعــي البائــد عــام )٢٠٠٣( وقــد تعــرض إلى انتهــاكات 
وتجــاوزات واســعة وفي مختلــف المجــالات العامــة والخاصــة ولم يتــم الالتــزام بتطبيــق المــواد الأساســية للإعــان 
العالمــي ولا المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة بذلــك وحتــى بمــواد الدســتور العراقــي المســتفتى عليــه عــام 

.  )٢٠٠٥(

ــاً للشــعب العراقــي  ــة لحقــوق الإنســان / بغــداد ندعــو لأن يكــون العــام المقبــل عامــاً آمن ــة العراقي ــا في الجمعي وإنن
وأكــر احترامــاً لحقــوق الإنســان مــن بعــض الأجهــزة الأمنيــة والأحــزاب المتنفــذة في الســلطة، وأن تكــون هنــاك 
ــن  ــز ب ــش والتميي ــكال التهمي ــكل أش ــد ل ــع ح ــوق، وأن يوض ــذه الحق ــك ه ــن ينته ــكل م ــة ل ــة وعادل ــبة جدي محاس
ــي  ــياسي الوطن ــر الس ــب والفك ــن والمذه ــة والدي ــس والقومي ــاس الجن ــى أس ــي ع ــع العراق ــات المجتم ــن ومكون المواطن
ــف  ــم العن ــال وجرائ ــب والخطــف والاتجــار بالنســاء والأطف ــل والقمــع والتعذي ــم القت ، وأن يصــار إلى الحــد مــن جرائ
ــاق سراح  ــة وإط ــد الدول ــاح بي ــر الس ــة وح ــم الأصلي ــن إلى مناطقه ــن والنازح ــن المهجري ــن م ــادة الباق الأسري وإع
الأبريــاء مــن الســجناء ضحايــا تشــابه الأســاء والمخــر الــري، والكشــف عــن مصــر المغيبــن، وإعــادة النظــر في رواتــب 
ــم الإنســانية، ومعالجــة ظاهــرة  ــن، وتحســن أوضــاع المســجونين في مأكلهــم ومعاملته ذوي الدخــل المحــدود والمتقاعدي
التلــوث والجفــاف والتصحــر وانتشــار المخــدرات بنطــاق واســع والألغــام المزروعــة والوضــع الصحــي والتعليمــي 
ــدار  ــال إص ــن خ ــراق م ــتان – الع ــم كوردس ــع إقلي ــة م ــاكل القائم ــا المش ــا فيه ــاد بم ــة في الب ــات القائم ــردي والأزم الم
قوانــن منصفــة بذلــك وفــق الدســتور وهــذا يتطلــب توحيــد جهــود الجميــع ) الســلطات الحكوميــة والأحــزاب 
ومنظــات المجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان ( للقيــام بحملــة تثقيفيــة لرفــع مســتوى وعــي المواطنــن قانونيــاً 
ــاق سراح  ــة وإط ــة القتل ــلميين ومحاكم ــن الس ــن والمعتصم ــة للمتظاهري ــب المشروع ــم المطالي ــاً ودع ــاً وحقوقي وأخلاقي

ــام . ــال الع ــة الم ــة وسرق ــالي والإداري والمحاصص ــاد الم ــرة الفس ــى ظاه ــاء ع ــن والقض المختطف

كــا يجــب وضــع حــد للتدخــات العســكرية والسياســية في شــؤون العــراق الداخليــة مــن قبــل بعــض الــدول 
الإقليميــة والخارجيــة لأنهــا تمــس بســيادة وأمــن البــاد والقانــون الــدولي .

الجمعيــة العراقيــة لحقوق الإنســان / بغداد

٢٠٢٢/١٢/١٠                                                                              

 بيان بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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الحقــوق  فقــط  ليــس  ينظــم  وأن  الــدولي، 
وحــق  والــرأي  التعبــر  حريــة  الأساســية في 
ــا ينبغــي أن  ــاع والتظاهــر الســلمي، إنم الاجت
ينــص عــى معاقبــة مــن يــرع أو يرتكــب 
ــة  ــي تمــس هــذه الحري ــال الت ــن الأفع ــاً م فع
ــا ــاس به ــر بالمس ــتها أو تأم ــل ممارس أو تعرق

ــوق  ــن حق ــر م ــر يعت ــق التظاه واذا كان ح
ــاخ  ــة والمن ــر الأرضي ــي توف ــم الت ــا الأم ــى به ــي تتباه ــة الت ــان الأصيل الإنس
الملائــم لحريــة المواطــن وحقــه في التعبــر، فــإن اغلــب الدســاتير تضمــن مثــل 
ــات  ــع كل الضمان ــته، وم ــبل ممارس ــرق وس ــا ط ــم قوانينه ــق وتنظ ــذا الح ه
ــة ممارســة هــذا  ــاً للقصــد في حري ــاتير، وخلاف ــن والدس ــا القوان ــي توفره الت
ــم  ــة أو أن يت ــكات العام ــى الممتل ــداء ع ــم الاعت ــن أن يت ــن الممك ــق م الح
ــكال،  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــوق ب ــذه الحق ــة ه ــى شروط ممارس ــاوز ع التج
ففــي مثــل هــذه الحــالات تتــم مســاءلة الجنــاة ومرتكبــي مثــل تلــك الأفعــال 
شــخصياً، إلا أن هــذا الحــق لايمكــن إلغــاءه مهــا كانــت الأســباب إلا بالشروط 
القانونيــة التــي لاتمــس المبــادئ العامــة، يعنــي أن أي مســؤول حكومــي مهــا 
ــه أن  ــقّ ل ــي هــذا الحــق ولا يح ــه أن يلغ ــن ل ــه لايمك ــه ومنصب ــت درجت عل
يأمــر أفــراد الحمايــات أو الشرطــة أو قــوات الجيــش بالتصــدي لممارســيه أو 
القيــام بأفعــال أو تصرفــات مــن شــانها أن تلحــق الأذى أو الــرر بالمواطنــن.

إن مخالفــة الدســتور والاســتخفاف بالقوانــن وحدهــا تشــكل جريمــة ينبغي 
أن يتــم تطبيقهــا عــى الموظــف الحكومــي الــذي يرتكبهــا، وأن تتــم معاقبتــه 
ــك في  ــهم ذل ــن أن يس ــى يمك ــام حت ــائل الإع ــه في وس ــه وفعل ــر عقوبت ون

ترســيخ واحــرام حقــوق الإنســان في العــراق.

ــف  ــر الموظ ــا بأم ــم ارتكابه ــي يت ــذاء الت ــال الإي ــوع الأضرار وأفع ــا وق أم
ــون،  ــاً للقان ــا وفق ــم محاســبته عنه ــا أيضــاً تشــكّل جريمــة تت الحكومــي فإنه
ــة  ــراد الحماي ــل أف ــن قب ــال م ــل هــذه الأفع ــم محاســبة مرتكــب مث ــا تت ك
ــات  ــة وتجــاوزاً عــى حري ــا أفعــالاً غــر قانوني أو الشرطــة أو الجيــش، بكونه

ــا. ــاءة له ــلطة والإس ــتعمال الس ــفاً في اس ــم، وتعس ــاس وحقوقه الن

ــرار،  ــف أو ق ــة رفــض واحتجــاج عــى موق ــر عــن حال حــق التظاهــر تعب
ــن  ــا كان الغــرض م ــراه المتظاهــر إصلاحــاً للحــال، ومه ــة بحــق ي أو المطالب
ــون  ــروع القان ــا م ــد عرفه ــاً، فق ــاً أو اقتصادي ــياً أو اجتماعي ــر سياس التظاه
بأنهــا تجمّــع عــدد غــر محــدود مــن المواطنــن للتعبــر عــن آرائهــم أو 
ــات  ــي تنظــم وتســر في الطرق ــون والت ــا القان ــي كفله ــة بحقوقهــم الت المطالب
والســاحات العامــة، وفي ســبيل تجســيد حــق المواطــن ألــزم القانــون أجهــزة 
الدولــة كافــة بتوفــر الحمايــة للمتظاهريــن بــرط أن تكــون التظاهــرة وفقــاً 
للقانــون، ولا يجــوز لهــذه الســلطات اســتعمال القــوة لتفريــق المتظاهريــن، 
إلا إذا أدى ذلــك إلى زعزعــة الأمــن أو إلحــاق الــرر بالممتلــكات العامــة أو 

ــخاص. ــة أو بالأش الخاص

ــل  ــن قب ــتور م ــة للدس ــال مخالف ــكاب أع ــم ارت ــرى يت ــرة وأخ ــن ف وب
ــص  ــتور ن ــأن الدس ــر ب ــا أن نتذك ــلحة، وعلين ــوات المس ــن والق ــزة الأم أجه
ــة  ــزة الأمني ــوات المســلحة والأجه ــادة )9( عــى أن الق ــن الم ــرة )أ( م في الفق
تدافــع عــن العــراق ولاتكــون أداة لقمــع الشــعب، ومــن خــال هــذا النــص 
ــوق  ــك الحق ــة لتل ــون راعي ــأن تك ــزة، ب ــك ألأجه ــيد تل ــف وترش ــي تثقي ينبغ
وحريصــة عــى التطبيقــات القانونيــة الســليمة، وأن لا ترتكــب الأخطــاء بنــاءً 

ــام  ــي لع ــون الأســاسي العراق ــن القان ــادة الســابعة م ــى أحــكام الم  بمقت
1925 فــإن الحريــة الشــخصية مصونــة لجميــع ســكان العــراق مــن التعــرض 
والتدخــل، ولا يجــوز القبــض عــى أحدهــم، أو توقيفــه، أو معاقبتــه، أو 
إجبــاره عــى تبديــل مســكنه، أو تعريضــه لقيــود، أو إجبــاره عــى الخدمــة في 
القــوات المســلحة إلا بمقتــى القانــون، أمــا التعذيــب، ونفــي العراقيــن إلى 

ــاً. ــوع بتات ــة، فممن خــارج المملكــة العراقي

أمــا الدســتور المؤقــت لعــام 1958 فقــد نصــت المــادة )11( منــه عــى أن 
الحريــة الشــخصية وحرمــة المنــازل مصونتــان ولا يجــوز التجــاوز عليهــا إلا 

حســب مــا تقتضيــه الســامة العامــة وينظــم ذلــك بقانــون.

ــن حــق  ــادة 32 عــى أن للعراقي ــد نصــت الم ــام 1963 فق ــا دســتور ع أم
ــابق.  ــار س ــن ســاحاً ودون الحاجــة إلى إخط ــر حامل ــاع في هــدوء غ الاجت

ــون. ــدود القان ــة في ح ــات مباح ــب والتجمع ــة والمواك ــات العام والاجتماع

ونــص دســتور عــام 1970 في المــادة السادســة والعشريــن منــه عــى 
مايــي: يكفــل الدســتور حريــة الــرأي والنــر والاجتــاع والتظاهــر وتأســيس 
الأحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات وفــق أغــراض الدســتور وفي 
حــدود القانــون. وتعمــل الدولــة عــى توفــر الأســباب اللازمــة لممارســة هــذه 

ــورة القومــي التقدمــي. ــي تنســجم مــع خــط الث ــات الت الحري

وكان هــذا الحظــر يعــر عــن القمــع المفــروض عــى العراقيــن طيلــة 
الحقــب الزمنيــة الماضيــة، وبعــد أن نــص الدســتور العراقــي 2005 عــى أن 
حــق التظاهــر الســلمي وحريــة الاجتــاع شــكل مــن أشــكال الحريــات التــي 
ــد ممارســة أي حــق مــن الحقــوق الدســتورية، كــا  يضمنهــا، ولايمكــن تقيي
لايمكــن تقييدهــا أو تحديدهــا إلا بنــاءً عــى قانــون، عــى أن لا يمــس ذلــك 

ــة. ــر الحــق أو الحري ــد جوه ــد أو التقيي التحدي

أمــا قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة الصــادر عــام 2004 
ــي  ــي: للعراق ــى ماي ــرة ع ــة ع ــادة الثالث ــن الم ــرة هـــ م ــت الفق ــد نص فق

ــون. ــاً للقان الحــق بالتظاهــر والإضراب ســلمياً وفق

ــن  ــاً م ــرة ثالث ــص في الفق ــد ن ــام 2005 فق ــي لع ــتور العراق ــل الدس وح
ــام والآداب  ــام الع ــل بالنظ ــا لايخ ــة وبم ــة الدول ــى كفال ــه ع ــادة 38 من الم

وحريــة الاجتــاع والتظاهــر الســلمي وتنظــم بقانــون.

إذا كان حــق التظاهــر الســلمي مكفــولاً وفقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
ــنة 1969  ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــواد قان ــإن م ــتور، ف ــن الدس )38( م
ــون  ــة تك ــات العام ــر في المح ــر والتجمه ــة المتظاه ــة بمعاقب ــدل الخاص المع
ملغيــة ولا قيمــة قانونيــة لهــا في حــال اســتحصال الموافقــات الأصوليــة عــى 
التظاهــر، ومــع إن ســلطة الائتــاف المؤقتــة كانــت قــد ألغــت العمــل بالمــواد 
)220 - 222( عقوبــات بموجــب الأمــر المرقــم 19 المــؤرخ في 10 تمــوز 2004 
ــة  ــي في حري ــعب العراق ــق الش ــع ح ــجاماً م ــع انس ــة التجم ــاص بحري الخ
ــر  ــار أن الحظ ــى اعتب ــلمي، وع ــع الس ــر والتجم ــم في التظاه ــر وحقه التعب
المفــروض عــى حريــة التجمــع والتظاهــر لا ينســجم مــع حقــوق الإنســان، 
ــات العــراق مــع هــذه الحقــوق، إلا أن هــذا الحــق  ــع التزام ولا ينســجم م
يعــد مــن بــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي أولاهــا الدســتور أهميــة 

ــاء. ــل والإلغ في التعدي

إن مثــل هــذا القانــون الــذي لم يــأت فقــط انســجاماً مــع نصــوص الدســتور 
ــون  ــان والقان ــوق الإنس ــات وحق ــة للحري ــادئ العام ــع المب ــل م ــي، ب العراق
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ــم. ــت درجاته ــا عل ــن مه ــر موظف عــى أوام

المتظاهــرون في مناطــق  تعــرض  فــرات متعاقبــة  قبــل 
ــاء تظاهــرات ســلمية يطالبــون بمحاربــة  عراقيــة متعــددة أثن
الفســاد والمطالبــة بتوفــر أبســط الخدمــات إلى التعامــل 
ــك  ــوات مكافحــة الشــغب في تل ــام ق ــن خــال قي بقســوة، م
الحــيّ  الرصــاص  واســتخدام  المتظاهريــن  بقمــع  المناطــق 
ــن  ــاردة المواطن ــوع، ومط ــيلة للدم ــازات المس ــتعمال الغ واس
داخــل أزقــة المدينــة لإلقــاء القبــض عليهــم، وبالنتيجــة ســقط 
العديــد منهــم جرحــى جــراء إطــاق النــار والاعتــداء بالــرب 
ــم  ــم واعتقاله ــد منه ــى العدي ــض ع ــديد، والقب ــرح والش الم
بشــكل غــر قانــوني، كــا نتــج ذلــك العنــف الى مقتــل العديــد 
مــن الشــباب العراقيــن المتظاهريــن وجــرح آخريــن والاعتــداء 

ــون. ــاً للقان عــى أعــداد أخــرى خلاف

إن مثــل هــذا الأفعــال تولّــد شروخــاً كبــرة بــن تلــك 
العســكرية  المؤسســة  فتخــر  الشــعب،  وبــن  الأجهــزة 
والأمنيــة مكانتهــا، لتعيــد بنــاء مــا رســخ في أذهــان العراقيــن 
ــا  ــدم فهمه ــة الســلطة، وع ــزة لخدم ــك الأجه ــن تســخير تل م
للحقــوق والحريــات التــي وفرهــا الدســتور، وأخــراً بالنتيجــة 
ســتخسر قيمتهــا واحترامهــا ومكانتهــا، في الوقــت الــذي يســهم 
ــة  ــادئ الديمقراطي ــاء العــراق عــى أســس مب ــع في بن الجمي
وحقــوق الإنســان والمســاواة وضــان حريــة التعبــر والــرأي، 
ــأى بنفســها عــن  ــإن عــى المؤسســة العســكرية أن تن ــذا ف ول
التدخــل بالسياســة أو الانقيــاد لصالــح شــخصية أو حــزب 

ــياسي. س

إن هــذه التظاهــرات الســلمية تعــرّ عــن بــروز حالــة مــن 
الوعــي لممارســة الحقــوق السياســية لــدى المواطــن العراقــي، 
في  الفســاد  وانتشــار  الخلــل  حالــة  تعكــس  أيضــاً  وهــي 
ــة مــا يســتوجب العمــل بشــكل مشــرك مــن  مفاصــل الدول
ــة  خــال الاســتجابة إلى طلبــات المواطنــن المشروعــة والمعقول
ــرّ  ــاً تع ــي أيض ــاد، وه ــال الب ــاح ح ــاد وإص ــة الفس لمكافح
ــتور،  ــا الدس ــي ضمنه ــوق الت ــة للحق ــات العملي ــن الممارس ع
ــل  ــات يجع ــوق والحري ــذه الحق ــاك له ــإن أي انته ــالي ف وبالت

ــبة. ــون والمحاس ــة القان ــت طائل ــا تح مرتكبيه

فضــاء  في  يطلقــه  المواطــن  لصــوت  تنفيــس  والتظاهــر 
رحــب، لــذا فهــو يحمــي حــق المواطــن في التعبــر والاحتجــاج، 
ويمنحــه حريــة الــكلام والموقــف ووجهــة النظــر، ويمكــن 
النظــر إلى تجــارب دول حديثــة لم تمنــح المواطــن حريــة 
ــذي  ــم المــكان ال ــرت له ــل وفّ التظاهــر والتجمــع فحســب، ب
يمكــن للمواطــن أن يمــارس حريتــه في الــكلام وإبــداء وطــرح 
ــدى ولا  ــرط أن لا يتع ــة، ب ــة تام ــه بحري ــكاره ومعتقدات أف
ســلمية  التظاهــرات  ومادامــت  الآخريــن،  حقــوق  يمــسّ 
وترفــع شــعارات مطلبيــة مشروعــة، فــإن أي تدخــل أو منــع 
ــون  ــة للقان ــا مخالف ــة تجعله ــل أي جه ــا مــن قب ــة له أو عرقل
يســتوجب الأمــر إحالتهــا عــى المحاكــم القضائيــة ومحاســبتها 
حتــى تكــون عــرة لغيرهــا ممــن لم يؤمــن أو يعتقــد بإلزاميــة 

ــوم. ــى الي ــن حت ــتور والقوان ــوص الدس نص

 يــاتي المــال الريعــي بعيــداً عــن الانتــاج الاجتماعــي 
بمعنــى يتقــرر مصــره مــن قبــل الســلطات الحاكمــة 
ــرار  ــه، دون اي خــوف او وجــل مــن ق القابضــة علي
المجتمــع في مســتوى خلقــه اوعدالــة توزيعــه ، ســيما 
ــدة.  ــتبدة وفاس ــلطات مس ــك س ــت هنال ــا كان اذا م
وفي العــراق يمكــن ان يطلــق عــى الحــال انهــا نتيجــة 
ــال جــاءت مــن »  ــرة الم ــث وف ــة النفــط ( حي ) لعن
حلــب الارض » واســتخراج معــدن الذهــب الاســود. 

دون ان يُصنــع منــه زبــداً يتغــذى منــه ابنــاء الشــعب، انمــا ينهــب مــن فاســدين 
سراق متنفذيــن في الســلطة المختطفــة هــي الاخــرى .

ــة »  ــى السرق ــجع ع ــائب يش ــال الس ــة » الم ــك المقول ــق تل ــوم تطبي ــري الي يج
ــاد  ــة الفس ــر ثقاف ــع ون ــاً في تطبي ــدين امعان ــة الفاس ــة طغم ــن حنك ــأتي م وي
ــان ولا مــن  ــم عــى المكشــوف. لا خشــية مــن قضــاء ولا مــن برلم مــا غــدا يت
الحكومــة التــي خرجــت اصــاً مــن خيمــة ذات القــوى المهيمنــة الفاســدة ، مــا 
ــوازن قــواه المحركــة مســتوى  ــذي ســيحكم ميــان ت ــاً حــاداً ال ــق فــرزاً طبقي خل
ــر  ــر غ ــذا الام ــل ه ــه، وان كان مث ــق نتائج ــزور عم ــر المح ــراع، غ ــدة ال ح
مجهــول مســاره الــذي يمــي دائمــاً نحــو زيــادة واتســاع الفقــر كنتيجــة طرديــة 

ــر. ــا تضخــم حجــم الفســاد تعظــم الفق ــى كل م بمعن

وبهــذا الاســفاف في علنيــة الفســاد لم تصــب النــاس ايــة حــرة في تفســر تــردي 
ــاع . وجــاءت  ــورة الجي ــه في نهــوض وتفجــر ث ــا يعــول علي الحــال. ربمــا هــذا م
درامــا الــدولار وحركتــه في الســوق مؤخــراً لتكشــف مزيــداً مــن جرائــم النهــب 
ــى مــن  ــة حت ــة العراقي ــب العمل ــم جل ــث ت ــة، حي ــة لعين ــت اللعب المنظــم . كان
الخــارج بغيــة شراء الــدولار بــاي ثمــن بهــدف التعويــض والضغــط عــى الجهــات 
التــي اوقفــت ) بنــوك الفاســدين عــن التــداول بالــدولار ( وبالتــالي زادت 
التضخــم والهبــت معانــاة الفقــراء، ظنــاً منهــا تراجــع تلــك الجهــات عــن ايقــاف 
البنــوك الموقوفــة.. دون الاكــراث بــردي احــوال النــاس.. بالمناســبة ان الحكومــة 
العراقيــة قــد دفعــت ســعر الغــاز » المــوّرد مــن الجــارة ايــران » ســبعة مليــارات 

ــي. ــة بحكــم الموقــف الامري ــة العراقي دولار » بالعمل

في عراقنــا اليــوم قــد »غلــب ســيف الفســاد العــدل ». تجــى ذلــك عندمــا اطلــق 
ــاعتين  ــى س ــة حت ــة العدال ــت قبض ــق تح ــور » ولم يب ــك ن ــارق المحن سراح الس
ــا..  ــي سرقه ــن والنصــف دولارالت ــم الملياري ــث الرق ــن حي ــي تناظرم ونصــف الت
هــذه هــي صــورة غلبــة الفاســدين عــى القوانــن وعــى القصــاص حينــا يتــم 
ــذي يمكــن  ــه، وال ــد لاســابق ل ــن بع ــم ع ــك تن ــل ذل ــم . ان مفاعي ــض عليه القب
ــل  ــق الســافر .. ولا عاق ــة بالمطل ــال والدول ــره بالاســتحواذ عــى ســلطة الم تقدي
ــو  ــة ه ــة الرادع ــراءات القانوني ــت الاج ــدا صم ــث غ ــاً، حي ــك قطع ــتبعد ذل يس
ــة، بصــورة  ــت مقلوب ــة بات ــان المعادل ــرء ب ــك يشــعر الم ــف. وازاء ذل ســيد الموق
ــاً » والفاســد هــو صاحــب الحــق !!!.  ــح »مته ــون اصب ــة، وكأن القان دراماتيكي

ــل. ــي الجلي ــا للقضــاء العراق ــع اعتذارن م

واخــراً ســنغادر عــام 2022 بعتمــة الفســاد وخــراب منظومــة المحاصصــة 
المقيتــة التــي تشــرك فيهــا كافــة القــوى الحاكمــة، وســندخل العــام 2023 
ــت  ــة السياســية » وان كان ــا ســميت بـــ » العملي ــر م ــن عم ــن م ــام العشري الع
قــد ولــدت مفعمــة بعلــل قاتلــة. و بعــد ان القــت بحممهــا وامراضهــا العضــال 
ــام وتجــرمّ بقصــاص  ــي الا يحــق ان توضــع في قفــص الاته عــى الشــعب العراق

ــامل؟؟ . ــر الش التغي

 وفرة المال ووفرة الفاسدين .. 
قد سبق سيفهم العدل !!

 علي عرمش شوكت 
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الدولــة  كان  العــراق  بــان  الربيعــي  مظلــوم 
انتــاج  في  بريطانيــا  بعــد  بالعــالم  الثانيــة 
ــة  ــار النفطي ــم بالاب ــيطرة والتحك ــدات الس مع
والتكريــر  التصفيــة  ابــراج  انتــاج  في  وايضــا 
ــذه  ــتورد ه ــت تس ــة كان ــركات الاميركي وان ال
المعــدات مــن العــراق خــال اســتثماراتها في 
ــام  ــة ع ــارات ولغاي ــت والام ــعودية والكوي الس

.  1980

في تلــك الحقبــة كذلــك ،تأمنــت القوانــن لانعــاش وتطويــر القطــاع 
ــي %64  ــج القوم ــاهمته في النات ــبة مس ــت نس ــذي بلغ ــي ال ــاص الوطن الخ
ــة  ــتثمارات الاجنبي ــي الاس ــاد العراق ــتقطب الاقتص ــا اس ــام )1965( . ك ع
وبلــغ عــدد مكاتــب الــركات العالميــة في بغــداد والبــره 120 شركــة 
فيــا بلــغ عــدد المــاركات العالميــة للازيــاء والاحذيــة والحقائــب في بغــداد 

ــة )1955( . ــط، 56 مارك فق

3 موانــئ  العــراق  ، شــيد  مليــار دولار  المبلــغ )283(  °° ومــن ذات 
وخمــس مطــار كبــره ، و12 مصفــى للنفــط ، وثــاث مفاعــات ذريــة 
ــاء واســس اســطولا للطائــرات  ــا ، و18 محطــة لانتــاج الكهرب 16 ســدا مائي
ــد وســر القطــارات مــن  ــرة ووســع خطــوط ســكك الحدي وبلغــت 32 طاي

ــس ( . ــن- باري ــرة الى ) برل الب

سياســيا وبذات المبلغ ، شــارك العراق في تاســيس الامم المتحدة

ووضــع مــروع الجامعــة العربيــة وكتــب مســودة الســوق العربيــة 
. )1961 المشــركة ) 

ايضــا ســاهم في توســيع منظمــة عــدم الانحيــاز ، وقــدم الدعــم لصناديــق 
التنميــة في المنطقــة العربيــة وفي افريقيــا وفي منظمــة المؤتمــر الاســامي .

•• كل ذلــك مــن مبلغ 283 مليــار وانفق على مدى 76 عاما .

الان مــاذا حقــق مبلــغ 1310 مليــار ، اي تريليــون وثلاثمائــة وعــرة 
مليــارات دولار خــا ل 19 عامــا 6 اشــهر ؟!

ــزة  ــور حم ــرول الدكت ــة الب ــر في صناع ــة صرح الخب ــة تلفازي  في مقابل
ــر  ــذ تصدي ــط من ــع النف ــن بي ــراق م ــدات الع ــان اجــالي عائ الجواهــري ب

ــار دولار . ــت 283 ملي ــام 2003 بلغ ــة ع ــام 1927 ولغاي ــل ع اول برمي

فيــا بلــغ اجــالي عائــدات بيــع النفــط مــن شــهر حزيــران يونيــو 2003 
ولغايــة شــهر تشريــن الثــاني نوڤمــر 2022 بلغــت 1310 مليــار دولار !!!!

ونفهــم مــن هــذه المقارنــة الموجــزة هــو ان الانظمــة التــي ســبقت عــام 
2003 وخــال )76( شــيدت الدولــة العراقــي بمبلــغ 283 مليــار دولار 

فقــط لاغــر .

ــات  ــتحداث 8 محافظ ــمل اس ــة ش ــة العراقي ــيس الدول ــييد وتاس ان تش
ــكاني  ــو الس ــم النم ــك بحك ــة وذل ــوالي 80 ناحي ــاء وح ــن 50 قض ــر م واك

ــة . ــك الحقب ــال تل ــا خ ــا وعمودي ــد افقي ــادي المتصاع والاقتص

المصانــع  ومئــات  المــدارس  والاف  الجامعــات  شــييد  جــرى  ايضــا 
. وجــرى تشــغيل ملايــن  بــكل صنوفهــا  القــوات المســلحة  وتاسســت 
العــال والموظفــن وشــيدت اكــر مــن ربــع مليــون وحــدة ســكنية افقيــة 

وعموديــة مــن قبــل الدولــة .

ــارك ،  ــروب ومع ــراق في 7 ح ــارك الع ــاض وش ــة ،خ ــك الحقب ــال تل خ
وامــم النفــط . واســس نظــام الادارة وســلك القضــاء ونفــذت الحكومــات 
الصناعيــة  النهضــة  اســس  وضعــت  تنمويــه،  خطــط  عــر  المتعاقبــة 

والزراعيــة والخدميــة .

وكمــؤشر عــى ان خطــط التنميــة كانــت متصلــة وكانــت منتجــة وبنــاءة 
وانهــا تحقــق مــوارد وفوائــض ماليــة ، كان العــراق يبــادر الى ارســال 
مســاعدات عينيــة وماديــة الى دولــة الامــارات والبحريــن وموريتانيــا 
ــا  ــدم دع ــا ق ــا ..ك ــتان وكيني ــاد والاردن وباكس ــر وتش ــال وم والصوم
ــا  ــا والكونغــو وغان ــر وليبي ــوار في فلســطين ، الجزاي متعــدد المســتويات للث
ــطر(. ــل ان تنش ــا )قب ــام ولاوس وكوري ــا وڤيتن ــا وكمبودي ــا وارتيري وناميبي

و في تلــك الحقبــة ومــن ذات المبلــغ .. ازدهــرت الزراعــه والصناعــة 
خــال الفــرة ) 1954-1980( إذ حقــق العــراق معــدل نمــو اقتصــادي بلــغ 
11% في عــام 1977 ووصلــت صــادرات العــراق الصناعيــة والزراعيــه ) 

ــة . ــة الى 60 دول ــك الحقب ــط ( في تل ــدا النف ماع

وبهــذا المبلــغ حصــل العــراق عــى المرتبــة الاولى في التعليــم ومحــو 
الاميــة عــام 1977 ..وفي عــام 1979 حقــق العــراق مســتوى متقدمــا 

عالميــا في رعايــة الامومــة والطفولــة والخدمــات الطبيــة .

عــى المســتوى العلمــي ، كانــت جامعتــا بغــداد والموصــل ضمــن تصنيــف 
ــوم 1050( .  ــا الي ــداد ترتيبه ــة بغ ــالم ) جامع ــة في الع ــل 200 جامع افض
ــا  ــه وصنفــت بانه ــة نســبا متقدم ــة العراقي ــك بلغــت البحــوث العلمي كذل
ــة في  ــي الافضلي ــب والمبتعــث العراق ــالي منحــت الطال ــة وبالت ــر رصان الاك

ــة . ــة والاميركي ــات البريطاني ــول بالجامع القب

ــات والصناعــات المتقدمــة ، اخــرني المهنــدس الاســتاذ  وفي مجــال التقني

العراق في أرقام … 
عبد الجليل الزبيدي
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دخول المخدرات من ايران وسوريا

مؤخــرا، أعلنــت الســلطات تفكيــك شــبكتين 
لتجــارة المخــدرات وضبــط أكــر مــن 6 ملايــن 
حبــة مخــدرة خــال عمليــة نفذتهــا وحــدات 
ــام  ــد أي ــداد، بع ــربي بغ ــوب غ ــة جن ــة خاص أمني
قليلــة مــن إعــان وزارة الداخليــة ضبــط أكــر مــن 
8 ملايــن حبــة مخــدرة في العاصمــة واعتقــال عــدد 
ــاد. ــل الب ــا داخ ــة توزيعه ــن بمحاول ــن المتورط م

ــة  ــات والإعــام في مديري ــر قســم العلاق ــال صبحــي، مدي ــد ب ــد العقي يؤك
مكافحــة المخــدرات في الــوزارة، ان مــادتي الكريســتال والحشيشــة تدخــل مــن 
ايــران الى المحافظتــن الجنوبيتــن ميســان والبــرة اللتــن لهــا حــدود مشــركة 
معهــا فيــا تدخــل حبــوب الكبتاغــون والمؤثــرات العقليــة عــن طريــق ســوريا 

نحــو محافظــة الأنبــار.

وتقــف أســباب عديــدة وراء تفــي هــذه الظاهــرة أبرزهــا ضعــف الرقابــة 

الأسريــة والاســتخدام الخاطــئ للتكنولوجيــا وعــدم متابعــة المــدارس بالإضافــة 

إلى ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وضعــف الــوازع الدينــي وضعــف 

إجــراءات الحكومــة في مكافحــة هــذه الظاهــرة مــن خــال إنشــاء مصحــات 

ــة. ــذ الحدودي ــط المناف ــي المخــدرات وعــدم ضب خاصــة لمعالجــة مدمن

ــا  ــر فيه ــي تنت ــدان الت ــن البل ــن ب ــراق م ــات الع وفي الســنوات الأخــرة ب

ــع. ــكل واس ــدرات بش المخ

الكريســتال والحشيشــة وحبــوب  الداخليــة إلى أن مــواد  وتشــر وزارة 

الكبتاغــون تعــد مــن أبــرز أنــواع المخــدرات المتداولــة في البــاد.

وكان القانــون العراقــي قبــل عــام 2003 يعاقــب مروجــي المخــدرات 

بالإعــدام شــنقاً، إلا أن الإعــدام ألغــي في عــام 2017، وفرضــت عقوبــات تصــل 

إلى الســجن 20 عامــانً كــا يمكــن عــاج المتعاطــن في مراكــز التأهيــل أو 

ــنوات. ــل إلى 3 س ــرة تص ــجنهم ف ــم بس الحك

اسامة المهدي 
 فيــا تنتــر في المــدن العراقيــة تجــارة وتعاطــي المخــدرات، أعلنــت 
الســلطات الخميــس عــن عــدد صــادم للمعتقلــن بهــا، وســط تأكيــدات بــأن 

ــوريا. ــران وس ــن إي ــأتي م ــاء ت ــموم البيض ــذه الس ــم ه معظ

ــة عــن عــدد هــو الاكــر خــال عــام  ــة العراقي ــت وزارة الداخلي ــد أعلن فق
ــرة.  ــنوات الاخ ــال الس ــدرات خ ــا المخ ــم بقضاي ــوض عليه ــن المقب 2022 م
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة إن »عمليــات القبــض عــى مروجــي المخــدرات 
وتعاطيهــا تتــم بشــكل يومــي«، موضحــا أن »عــدد الذيــن تــم القبــض عليهــم 

بهــذه الجرائــم خــال العــام الحــالي بلــغ أكــر مــن 14 ألــف متهــم« .

ــة  ــا في مواجه ــن جهوده ــد م ــة تصاع ــزة وزارة الداخلي ــار إلى أن »أجه وأش
خطرهــذه الآفــة«، مؤكــدا أن تكــون هــذه الجهــود أكــر مســتقبلا حيــث يتــم 

ــك. ــة مكافحــة المخــدرات لذل ــا دعــم مديري حالي

أحــد عنــاصر عصابــة تتاجــر بالمخــدرات بقبضــة الامــن اثــر محاولــة ادخــال 
مليــون حبــة مخــدرة مــن ســوريا الى العــراق

شــدد المســؤول الامنــي في تصريــح للوكالــة الرســمية تابعتــه »ايــاف« اليــوم 
ــال  ــام ورج ــال الإع ــن خ ــع م ــاك دور للمجتم ــون هن ــى ضرورة أن »يك ع

ــا مــن خطــر مروجــي المخــدرات«. الديــن والتربيــة لتثقيــف وتحصــن أبنائن

وكانــت مديريــة مكافحــة المخــدرات العراقيــة قــد اعلنــت في آب أغســطس 
المــاضي إحصائيــة عــن الملقــى القبــض عليهــم خــال النصــف الاول مــن العــام 
ــم  ــم بالتجــارة والتعاطــي، بينه ــغ 8200 مته الحــالي بموضحــة ان عددهــم بل

200 إمــرأة، إضافــة إلى أكــر مــن 200 حــدث مــن الذكــور والإنــاث.

ــذه  ــي أن ه ــال صبح ــد ب ــدرات العقي ــة المخ ــام مكافح ــر إع ــر مدي وأعت
ــداث. ــاء والأح ــي للنس ــص التعاط ــا يخ ــر في م ــة مؤشرخط الإحصائي

احباط عمليات ادخال ملايين الحبوب المخدرة الى العراق

مــن جهتهــا، أعلنــت خليــة الإعــام الأمنــي التابعــة للقــوات المشــركة 
العراقيــة إحبــاط عمليــة إدخــال مليــون حبــة مخــدرة عــر الحــدود العراقيــة 

ــداد(. ــرب بغ ــم غ ــار )121 ك ــة الأنب ــة لمحافظ المحاذي

ــة  ــال المتابع ــن خ ــه »م ــاف« الى ان ــه »اي ــان تابعت ــة في بي ــارت الخلي واش
المســتمرة لقواطــع المســؤولية ووفقــاً لمعلومــات اســتخباراتية دقيقــة تمكنــت 
ــن  ــس م ــة أم ــة في وزارة الداخلي ــات الاتحادي ــتخبارات والتحقيق ــة الاس وكال
إحبــاط عمليــة دخــول مليــون حبــة مخــدرة عــر الحــدود العراقيــة المحاذيــة 

ــار«. لمحافظــة الأنب

ونوهــت الى القــاء القبــض عــى ثلاثــة تجــار مــن جنســيات عربيــة وناقــل 
للمخــدرات مــن الجنســية العراقيــة، موضحــة ان عمليــة القــاء القبــض تمــت 
ــة الاســتخبارات ورصــد  ــاصر وكال بعــد تشــكيل فريــق عمــل مختــص مــن عن
تحــركات تلــك العصابــات الإجراميــة والإطاحــة بهــم بعــد نصــب كمــن محكــم 

لهــم في قضــاء القائــم ضمــن محافظــة الأنبــار.

يشــار الى ان المــدن العراقيــة تشــهد تفــي ظاهــرة انتشــار المخــدرات 
ــل  ــن قب ــددة م ــة مش ــر أمني ــل تداب ــاد في ظ ــوبي الب ــدن جن ــة في م وخاص

ــرة. ــرة الخط ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة للح ــزة الأمني الأجه

 العراق يكشف عن أعلى عدد سنوي 
للمعتقلين بجرائم المخدرات
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بنيتهــا الإثنيــة والثقافيــة الأساســية، مــع ملاحظــة أن 
ــددة بحســب  ــات متع ــه مقارب ــا ل ــة هن ــوم الأم مفه
ــن أن  ــة يمك ــره. فالأم ــت تأط ــي حاول ــرات الت التنظ
تعنــي جماعــة ســكانية يجمعهــا العِــرق أو الديــن أو 
اللغــة حــراً كاليابــان مثــاً، ويمكــن أن تعنــي أيضــاً 
جماعــة ســكانية توحدهــا مصالــح مشــركة وبنــى 
ثقافيــة متماســكة وسرديــات آنيــة عــن هويــة جامعــة 
تعــوض عــن غيــاب التماثــل الإثنــي، كالهنــد وإيــران 
ــة  ــوم “الأم ــرون أن مفه ــن ي ــدى م ــى العــراق ل وحت
ــه  ــق علي ــن أن ينطب ــه أو يمك ــق علي ــة” ينطب العراقي

إذا مــا تضافــرت الجهــود لتحقيقــه.

إلا إن النزعــة القوميــة لا يمكــن أن تبقــى خامــاً في عــالم السياســة وصراع المصالــح، 
فهــي ليســت شــعوراً ثابتــاً، بــل تتذبــذب صعــوداً ونــزولاً بحســب الســياقات/ 
التحديــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يجــد الأفــراد أنفســهم فيهــا، 
إذ قــد تخفــت في بلــدان تصنــف عــى أنهــا “الدولة-الأمــة” حينــا تغيــب تحديــات 
ــد  ــات. وق ــود التحدي ــا تع ــتد حين ــود لتش ــم تع ــرى، ث ــم الأخ ــع الأم ــس م التناف
ــة” )كالاتحــاد الســوفياتي  ــا “الدولة-غــر الأم تخفــت في بلــدان تصنــف عــى أنه
الســابق أو يوغســافيا الســابقة( لكونهــا تضــم أقليــات إثنيــة مُنحــت تمثيــاً سياســياً 
وثقافيــاً لم يكــن متوفــراً في حقــب تاريخيــة ســابقة، ثــم تعــود لتشــتد حينــا تبــدأ 

ــة. ــة الأكثري ــع إلى الاســتقلال والخــروج مــن هيمن ــات بالتطل هــذه الأقلي

وهــذا مــا يمكــن تشــخيصه وملاحظتــه في التاريــخ التنافسي بــن النزعتــن القوميتين 
الروســية والأوكرانيــة طــوال المائــة ســنة الأخــرة عــى الأقــل. فــا الدولــة القيصريــة 
ــن في  ــة للقوميت ــية جامع ــة سياس ــاء هوي ــن بن ــت م ــوفياتية تمكن ــة الس ولا الدول
إطــار أمــة مشــركة، فضــاً عــن القوميــات الأخــرى التــي انفصلــت واســتقلت بعــد 
ــي أدت  ــل الت ــل بالعوام ــا للتفصي ــكك الاتحــاد الســوفياتي. ولا يتســع المجــال هن تف
ــية  ــات السياس ــاً في الأدبي ــبعت بحث ــا أشُ ــوفياتية، إذ أنه ــة س ــيس أم ــل تأس إلى فش
ــن  ــن القوميت ــييس النزعت ــو أن تس ــا ه ــره هن ــي تأش ــا يهمن ــر أن م ــة، غ الأكاديمي
ــازع النفــي بينهــا – بالرغــم مــن  الروســية والأوكرانيــة أدى بهــا إلى تأصيــل التن
أواصر الاقتصــاد والمصاهــرة المتداخلــة بينهــا- إلى الحــد الــذي أصبــح تحقيــق الهيبــة 
القوميــة لــدى أي منهــا لا يكــون إلا باســتبعاد الآخــر أو عــى الأقــل التقليــل مــن 
شــأنه، فكانــت تلــك هــي المقدمــة النفســية الاجتماعيــة التــي أنتجــت هيمنــة ثقافيــة 
)بتعبــر انطونيــو غرامــي( متقابلــة أو متعاكســة لــدى الطرفــن ســهّلت الانــزلاق إلى 
الحــرب، ووفــرت لمتخــذي القــرار الســياسي بالحــرب مــادة بشريــة قابلــة لارتــكاب 

الإفنــاء وتبريــره ضــد الطــرف الآخــر.

وهــذا التســييس للنزعــة القوميــة اتخــذ مســاراً مكثفــاً وقصديــاً خــال حقبــة مــا 
بعــد الثــورة البرتقاليــة 2014 التــي أطاحــت بالحكومــة الأوكرانيــة المواليــة لروســيا، 
بتأثــر عوامــل ذاتيــة داخليــة تخــص البلديــن، وبعوامــل خارجيــة تــرى في هــذا النــوع 
ــة عــى العــالم.  ــة القطبي ــة الأحادي ــح الهيمن ــاً لمصال ــة تحقيق مــن الصراعــات القومي
ــة  ــة لصياغ ــنوات الماضي ــوال الس ــة ط ــة عضوي ــب ثقافي ــطت نخ ــيا، نش ــي روس فف
ــة  ــية بـ”الديمقراطي ــة الروس ــات السياس ــرف في أدبي ــار يُع ــا ص ــي لم ــار أيديولوج اط
الســيادية« Sovereign Democracy التــي تعنــى ببنــاء هويــة ثقافيــة قوميــة 
روســية تجعلهــا في موقــف مناقــض للديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة التقليديــة. 
ــد  ــاً خاصــاً للحكــم مشــتقاً مــن التقالي ــي نمطــاً عمودي ــة الســيادية تعن فالديمقراطي
التاريخيــة الروســية التــي يمكــن أن تقبــل بحكــم قومــي فــردي “منقــذ” غــر محكــوم 
بالــرورة بليبراليــة تــداول الســلطة، والمقــرن بتقنــن نســبي للحريــات الفرديــة مــن 
ــة العظمــى الأكــر مســاحة  ــح العــام، والموعــود باســتعادة أمجــاد الدول أجــل الصال
ــار  ــذا الإط ــة. ه ــة مقنن ــلطة مخابراتي ــعبوية وس ــات ش ــم بتوجه ــالم، ومُطعّ في الع
ــة  ــرض هيمن ــن ف ــا م ــية مكّنه ــة الروس ــة القومي ــه الدول ــذي غذت ــي ال الايديولوج
ثقافيــة واســعة النطــاق، لتســويق “ضرورة” الحــرب وتســويغها، مــا دامــت اوكرانيــا 
أصبحــت “الخصــم” القومــي الــذي يشــكل تهديــداً وجوديــاً للحلــم الــروسي، بحجــة 
صعــود النازيــة فيهــا واحتــال تســليحها نوويــاً. وهــذا مــا يمكــن تســميته بانتعــاش 
النزعــة القوميــة الروســية الاحتوائيــة، أي الرغبــة باســتعادة أحــداث التاريــخ وإعــادة 
إنتاجهــا لصالــح سرديــة أن الأوكرانيــن الحاليــن ليســوا إلا روس ســابقين في أصولهــم، 
وهــذا يســتوجب إعــادة دمجهــم أو عــى الأقــل تحييدهــم فــا يكونــون جــزءاً مــن 

تســتعين هــذه المقالــة بمفهــوم »النزعــة القوميــة« Nationalism بوصفهــا إحــدى 
ــن  ــس ب ــروف التناف ــروب في ظ ــدلاع الح ــة لان ــية المشرعن ــركات النفس ــم المح أه

ــة عــن بعضهــا البعــض. إثنيــات متجــاورة تحمــل تصــورات ســلبية مُتَخَيَّل

فعمليــة التلاعــب الســياسي بالنزعــة القوميــة تقــدم مــادة نظريــة غنيــة تفــر 
ــا  ــرض ايديولوجي ــد-أن تف ــة –في أي بل ــية الحاكم ــب الأوليغارش ــن للنخ ــف يمك كي
ــج عــن أوضــاع لا يمكــن  ــار “حتمــي” نات ــا خي ــو إنه ــا ل الحــرب عــى المجتمــع ك
تجنبهــا. وتعــدّ الحــرب الروســية-الأوكرانية التــي اندلعــت في شــباط/ فبرايــر 2022 

ــات هــذه النزعــة. ــف وتفســر دينامي ــاً لتوصي ــالاً دقيق مث

ــة  ــة التاريخي ــى العلاق ــة ع ــرة سريع ــاء نظ ــدر إلق ــك، يج ــوض في ذل ــل الخ وقب
ــن  ــاني عــر ب ــرن الث ــا الكــرى في الق ــد تفككــت أوكراني ــا. فق ــن روســيا وأوكراني ب
ــت  ــا تح ــم منه ــزء الأعظ ــح الج ــر أصب ــع ع ــرن التاس ــول الق ــدان، وبحل ــدة بل ع
ــة  ــر الروســية 2017 والحــرب الأهلي ــورة اكتوب ــد ث ــة. وبع ســيطرة روســيا القيصري
التــي أعقبتهــا، بــرزت اوكرانيــا تحــت مســمى جمهوريــة اوكرانيــا الســوفياتية 
ــة  ــت الفرص ــة وأتيح ــا القومي ــافي وتقاليده ــا الثق ــاء إرثه ــرى إحي ــراكية، إذ ج الاش
لأوكرانيــن أن يشــغلوا مناصــب سياســية عليــا في قيــادة الحــزب الشــيوعي والدولــة. 
وبعــد الغــزو الألمــاني للاتحــاد الســوفياتي في الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحديــداً غــزو 
اوكرانيــا وعاصمتهــا كييــف، انقســم الاوكرانيــون بــن مؤيديــن للســوفيات ومؤيديــن 
للاحتــال النــازي تحــت شــعارات قوميــة معاديــة للــروس، مــا تــرك جروحــاً عميقــة 
ــا  في العلاقــة بــن الطرفــن. وبعــد وفــاة “جوزيــف ســتالين” 1953 وصعــود “نيكيت
خروشــيف” الأوكــراني الأصــل لقيــادة الاتحــاد الســوفياتي، جــرى اقتطــاع شــبه 
ــوفياتية  ــة الس ــول الحقب ــع أف ــا. وم ــا إلى اوكراني ــيا وضمه ــن روس ــرم م ــرة الق جزي
أواخــر ثمانينــات القــرن المــاضي، أعلنــت اوكرانيــا اســتقلالها ســنة 1990. وبعــد 2004 
بــدأت مرحلــة مــن الاضطرابــات السياســية الناتجــة عــن الــراع بــن تيــارات قريبــة 
ــة مــن الغــرب، بلغــت ذروتهــا فيــا  ــة قريب ــروس وأخــرى ذات نزعــة قومي مــن ال
ــن  ــن المطالب ــات آلاف المتظاهري ــزل مئ ــا ن ــة 2014 حين ــورة البرتقالي ــمى بالث يس
بعــزل الرئيــس “فيكتــور يانوكوفيتــش” المــوالي لروســيا، لتتفاقــم الأحــداث ويســقط 
قتــى ويتــم احتــال عــدد مــن المبــاني الحكوميــة، ثــم انهيــار حكومــة يانوكوفيتــش 
ــاد  ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة م ــة القريب ــول المعارضــة القومي ووص
الأوربي إلى الحكــم. ثــم جــاء الــرد الــروسي سريعــاً باحتــال شــبه جزيــرة القــرم في 

ــة. ــة الروســية الاتحادي ــا إلى الدول الســنة نفســها وإجــراء اســتفتاء أدى إلى ضمه

وأعقــب ذلــك تمــرد مســلح لجماعــات انفصاليــة في شرق أوكرانيــا )إقليــم دونباس( 
ــن  ــرة ب ــرب الأخ ــدلاع الح ــى ان ــت وحت ــك الوق ــذ ذل ــيا. ومن ــن روس ــة م مدعوم
ــة  ــة متطرف ــة قومي ــاخ الســياسي صعــوداً متدرجــاً لقــوى اوكراني ــن شــهد المن البلدي
يتبنــى بعضهــا فكــراً نازيــاً معلنــاً، يقابلــه تعبئــة روســية قوميــة بالاتجــاه المضــاد.

هــذه المقدمــة الموجــزة توضــح بعــض ملامــح الســياق الســياسي الــذي مــرت بــه 
ــخ  ــن تأري ــن. وهــو يكشــف بوضــوح ع ــروس والأوكراني ــن ال ــة ب ــة التاريخي العلاق
طويــل مــن التــأزم بــن الطرفــن في ظــل كل من روســيا القيصريــة والاتحاد الســوفياتي 
والحقبــة مــا بعــد الســوفياتية، يتطلــب تحليــاً مســتفيضاً مــن مســتويين: مســتوى 
فوقــي )ماكــروي( يتنــاول حزمــة مــن عوامــل السياســة والاقتصــاد والاجتــاع 
والجغرافيــا السياســية المتفاعلــة فيــا بينهــا، وهــذا لــه حقلــه ومختصــوه؛ ومســتوى 
مجهــري )ميكــروي( يتنــاول العوامــل السيكوسوســيولوجية المغذيــة ديناميــاً لعوامــل 
ــطور  ــه في الس ــم مقاربت ــوف يت ــا س ــذا م ــا، وه ــة منه ــي والمتغذي ــتوى الفوق المس

اللاحقــة �يإيجــاز.

فقــد تنوعــت الأطــر النظريــة الغربيــة التــي حاولــت اســتنطاق مفهــوم “النزعــة 
القوميــة” واســتجلاء مضمونــه ومســبباته ونتائجــه. ولكــن يمكــن القــول إجــالاً أن 
ــراد في جماعــة  ــي شــعور الأف ــة –بمعناهــا الخــام غــر المســيس- تعن النزعــة القومي
معينــة بالانتــاء لبعضهــم – ولكيــان تاريخــي مُتَخَيَّــل- عــر إحســاس مــزدوج 
يجمعهــم بأنهــم يتشــاركون عميقــاً بعنــاصر تراثيــة مهمــة، وبــأن مصــراً مســتقبلياً 
يوحدّهــم. وترتبــط بهــذه النزعــة عــدة أنمــاط ســلوكية، منها: ميــل الفــرد بدرجة أكبر 
لاستشــعار التهديــدات الســلبية والفــرص الإيجابيــة الــذي تواجههــا قوميتــه، ونزوعــه 
نحــو تجميــع كل أفــراد قوميتــه في دولــة واحــدة، واهتمامــه بهيبتهــا وكرامتهــا. وقــد 
تحقــق النزعــة القوميــة جــزءاً أساســياً مــن طاقتهــا الوجوديــة مــن خــال مــا يســمى 
بالدولة-الأمــة A Nation-State، التــي يتطابــق فيهــا الكيــان الســياسي للدولــة مــع 

في سيكولوجيا النزعة القومية )الاحتوائية - الارتيابية( .. 
الحرب الروسية - الأوكرانية مثالاً

د. فارس كمال نظمي



The human voice no . 143 Jan. 2023

 The human voice  صوت الانسان 

9

ــة. ــة الغربي القطبي

ــة  ــة المتطرف ــة الأوكراني ــوى القومي ــرب والق ــح الغ ــه، نج ــت نفس وفي الوق
بــأن يصنعــوا مــن أوكرانيــا ذلــك الخصــم القومــي المصــري في المخيــال الــروسي 
ــتفزازي  ــح الاس ــر التلوي ــرب، ع ــبقت الح ــي س ــة الت ــنوات القليل ــال الس خ
ــعب  ــتعداء الش ــر اس ــو(، وع ــي )النات ــف الأطل ــيك إلى حل ــا الوش بانضمامه
ــة  ــزاء مهم ــت أج ــب. فاندفع ــة فحس ــه الحاكم ــس نخب ــة ولي ــروسي عام ال
مــن المجتمعــن الســياسي والمــدني في اوكرانيــا بعــد الثــورة البرتقاليــة، وبتأثــر 
نزعــة قوميــة مضــادة لا تخلــو مــن ميــول فاشــية في بعــض الأحيــان، للتنظــر 
لهويــة اوكرانيــة “أوربيــة” تحديــداً، منفصلــة عــن إطارهــا الــروسي التاريخــي، 
ســواء القيــري أو الســوفياتي. وقــد تغلغــل هــذه التنظــر في مفاصــل الحكــم، 
وتحــوّل بمــرور الوقــت إلى إطــار مرجعــي ايديولوجــي لتســويغ النفــوذ 
ــرة  ــة مؤث ــة ثقافي ــاً هيمن ــرار، محقق ــز اتخــاذ الق ــي المتعاظــم في مراك الأمري
في توجهــات الــرأي العــام الأوكــراني. فأصبــح الــروس )جماعــة خارجيــة( هــم 
ــة(  ــة داخلي ــون )جماع ــه الأوكراني ــتمد من ــذي يس ــي” ال ــم “الموضوع الخص
ــلط  ــية بالتس ــة الروس ــدة. فالرغب ــة الجدي ــم الأوربي ــيس هويته ــة تأس أحقي
والســيادة -في المخيــال الأوكــراني- أصبحــت القــادح النفــي لازدهــار النزعــة 
القوميــة الأوكرانيــة الارتيابيــة، دون أن يعنــي ذلــك أن الأوكرانيــن لم يكونــوا 
ــاً بعــد 1990.  ــاً عــن الــروس، خصوص ــياً وثقافي ــتقلين سياس في الواقــع مس
فالنزعــة النفســية الارتيابيــة للانفصــال عــن كل مــا هــو روسي جــرى تســويقها 
ــن  ــم م ــزء مه ــر ج ــمة في نظ ــة حاس ــة وجودي ــول إلى قضي ــا لتتح وتضخيمه
المجتمــع الأوكــراني، دون أن يكــون هــذا الانفصــال النفــي ضروريــاً لإثبــات 
المتَُخَيَّــات  إنــه صراع  المتحقــق فعــاً وســلفاً.  القوميــة  الــذات  تحقيــق 
ــي أفضــت إلى  ــة الت ــادل الأوهــام العقلي ــعٍ بتب ــن ول ــه م ــا يعني المتضــادة، بم
تحويــل النزعــات القوميــة المألوفــة إلى ســفك دمــاء يوميــة يجــري ضخهــا في 

ــل الســاح. ــن السياســة والاقتصــاد ومعام شراي

ــف  ــو، تق ــه للت ــدتُ في ــذي اجته ــة ال ــة القومي ــور النزع ــب منظ وإلى جان
ــيكولوجيا  ــر س ــوم لتفس ــة الي ــات الغربي ــرى في الأدبي ــية أخ ــورات نفس منظ
ــورات  ــذه المنظ ــن ه ــد م ــرب. وواح ــرار الح ــاذ ق ــية في اتخ ــادة الروس القي
يســتند إلى علــم النفــس المعــرفي Cognitive Psychology وتحديــداً إلى 
نظريــة الاحتــالات التــي تــرى أن المخاطــرة باتخــاذ قــرار الحــرب كثــراً مــا 
ــوء  ــن في ض ــب. ولك ــي مكاس ــس لجن ــة ولي ــائر محتمل ــب خس ــدث لتجن يح
ــائر  ــة خس ــبقاً أن ثم ــم مس ــن” كان يعل ــر بوت ــروسي “فلاديم ــس ال أن الرئي
ــا  ــا لأوكراني ــراء غزوه ــن ج ــا م ــيا أن تواجهه ــى روس ــيمة ع ــة جس اقتصادي
ــدو أن اتخــاذ  ــة التــي ســتُفرض عليهــا، فيب ــة الهائل ــات الغربي بســبب العقوب
القــرار لديــه جــاء عكــس الفرضيــة الســابقة، أي إنــه قــرار مبنــي عــى إدراك 
“عقــاني” بــأن هــذه الخســائر الحتميــة ســتكون ثمنــاً يســتحق دفعــه لتحقيــق 
ــة  ــا العالمي ــد اســتعادة قطبيته ــاح مســتقبلية ســتجنيها روســيا عــى صعي أرب
في التأثــر والنفــوذ. كــا يجــري توظيــف مفاهيــم أكاديميــة أخــرى كـ”نظريــة 
ــداث” في  ــيء للأح ــزو الخاط ــية” و”الع ــة السياس ــدام الثق ــرة” “وانع المؤام
تفســر ســلوك القيادتــن الروســية والأوكرانيــة. وســأكتفي بهــذا الأمثلــة 
المحــدودة عــن الدراســات النفســية التــي بــدأت تنتــر في الغــرب عــن 
ســيكولوجيا القائمــن عــى هــذه الحــرب لأنتقــل إلى ســيناريوهاتها المتوقعــة.

ــاشرة، يمكــن  ــا العســكرية والسياســية والإنســانية المب ــن نتائجه ــداً ع فبعي
الحديــث عــا ســتحققه مــن تغيــرات في اتجاهــات فئــات اجتماعيــة مهمــة 
في البلديــن حيــال أصــل الأزمــة التــي نتجــت عنهــا الحــرب. ففــي ضــوء وجــود 
تيــارات ثقافيــة مســتنيرة في البلديــن ومســتويات عاليــة نســبياً مــن التعليــم 
فيهــا، ووجــود منــاخ معقــول مــن حريــة التعبــر مدعــوم بثقافــة سياســية 
ــإن كل  ــاوية، ف ــا المأس ــرة وعواقبه ــرب المري ــارب الح ــن تج ــاً ع ــة، فض نقدي
ــة نســبية تحــدث  ــد يقــود -في المــدى المتوســط- إلى تحــولات عقلاني ــك ق ذل
في توجهــات الــرأي العــام وفي مســارات النشــاط الســياسي. وهــذا قــد يدفــع 
إلى إصلاحــات سياســية في البلديــن –قــد تتخــذ طابعــاً راديكاليــاً غــر متوقــع- 
وتبــدلات مهمــة في ايديولوجيــا الحكــم، تســهم جميعــاً في إعــادة إنتــاج 
القضيــة/ المعضلــة القوميــة عــى نحــوٍ يعقلــن النزعتــن القوميتــن المسيســتين: 

الاحتوائيــة لــدى الــروس، والارتيابيــة لــدى الأوكرانيــن.

وكل هــذه التغــرات في الهيمنــة الثقافيــة تبقــى مرتبطــة جدليــاً بالمصالــح 
ــادرة  ــح ق ــي مصال ــن، وه ــن البلدي ــابكة ب ــية المتش ــة والجيوسياس الاقتصادي
ــي  ــة الحــرب الت ــر صدم ــدة بتأث ــة جدي ــة تصالحي ــات قومي ــاء سردي عــى بن
ــة  ــت لحظ ــا كان ــة بعدم ــات المزمن ــر النزاع ــة لتصف ــون محط ــن أن تك يمك

ــا. ــة لتفجيره مجنون

العــراق  الأطفــال في  أوضــاع  أنّ  ليــس مصادفــة   
ــن  ــن م ــن الزم ــن م ــا عقدي ــذ ســنوات ربم ــت من بات
ــم  ــالم! فحج ــال الع ــن أطف ــد ب ــروف الأعق ــن الظ ب
الانتهــاكات ممتــد منفتــح بمســتويات لهــا أول وليــس 
لهــا آخــر.. إن عجــز العوائــل عــن ســد الاحتياجــات 
ــة  ــاس والتفصيلي ــات الأس ــدام الخدم ــروف انع في ظ
ســواء في انهيــار المؤسســتين الصحيــة والتعليميــة 
التربويــة لا وجــود لرعايــة جديــة فيهــا وتجــري 

ــاة  ــإن الحي ــاب ف ــن العق ــات م ــدم وســاق وفي ظــروف الإف ــاكات عــى ق الانته
ــع لا  ــإن الوقائ ــات ، ف ــد المافي ــي بي ــارع ه ــلطة الش ــا وس ــداح( أم ــداح م )س
تكتفــي بالتجنيــد وأشــكال اســتغلال محــدودة بــل تذهــب الأمــور نحــو قضيتــي 
الاتجــار بالبــر )الأطفــال( هنــا بــكل مفــردات اســتغلاله بخاصــة مــع الانتهــاكات 
الجنســية التــي طاولــت الأطفــال ســواء منهــم أطفــال الشــوارع بشــكل منفلــت 
والمحســوبين عــى المخيــات ودور مــا يســمى رعايــة الأطفــال وهــي دور انتهــاك 

ــان ! ــن الأحي ــر( م ــم في )كث له

طبعــا دع عنكــم أن ظــروف كورونــا ومعــاني العزلــة قــد أفضــت إلى وقائــع نظــرة 
ــن  ــلطة ب ــي( والس ــلطة )تحم ــول إلى س ــة للوص ــاكات ولا فرص ــك الانته ــن تل م
فســادها في الغالــب الأعــم وبــن عجزهــا عــن توفــر حمايــة لوجودهــا ولا نقــول 

لأطفــال البــاد!!

أمــا الحمايــة الاجتماعيــة ســواء مــن العائلــة المنكوبــة المبتــاة ســواء بنســب الفقر 
ــل المخــدرات  ــة مــن قبي ــا بظواهــر مرضي ــة أم بنســب التفــكك وإصابته والبطال

والإدمــان بأشــكاله المختلفــة ..  

إن ســيطرة ثلــث البــاد بيــد إرهابيــة بمســمى داعــش أفضــت لانتهــاكات جنســية 
أعــادت أســواق النخاســة والــرق والعبوديــة مــا تــرك آثــاره حتــى يومنــا مــن دون 
ــاد  ــاحات الب ــم أن مس ــن يتوه ــة لم ــا ولا صح ــا بعده ــة وم ــار الصدم ــاج آث ع
ــتعبدة  ــي مس ــا ه ــدر م ــررة بق ــرة أو مح ــي ح ــرى ه ــيات أخ ــة لميليش الخاضع
مجــرة لمــآرب ومصالــح مراكــز إرهــاب دوليــة بعواصــم إقليميــة شرقنــا وشــالنا!

ــا بحيــز جــد صغــر المــدى أحصــت الشرطــة )450 ( اختطــاف  إن ســقفا زمني
أو  اختطافــه  شــتى  لظــروف  عائلتــه  تســجل  لم  مــن  عنكــم  دع  لطفــل! 
ــا  ــا وم ــا لا نســتطيع الوصــول لإحصــاءات بحجــم كوارثن ــه !! فــا بالن اغتصاب

يصيــب أطفالنــا !!؟

ــا في اليــوم العالمــي لمنــع ممارســات الاســتغلال والانتهــاك والعنــف الجنــي  إنن
ــاني - نوفمــر ، والبحــث عــن وســائل  ــن الث ــال المصــادف 18 / تشري ضــد الأطف
ــة لــذاك الإهــال  التشــافي مــن الصدمــة ومــا بعــد الصدمــة نســجل أشــد إدان
المتعمــد لوضــع برامــج معالجــة الظاهــرة ووقــف تفشــيها مــا فــاق كل الحــدود 

القيميــة ومعانيهــا الإنســانية...

ــب  ــل بمه ــر جي ــع مصائ ــا نض ــن عنه ــاض الأع ــا أو إغ ــا أو تجاهلن ــا بصمتن إنن
ريــح صرصر عاتيــة لــن تبقــي ولــن تــذر.. فهــا تفكرنــا وتدبرنــا ووحدنــا حركتنــا 
الحقوقيــة لتنهــض بمســؤولياتها في وضــع الخطــط ووســائل التنفيــذ وإجراءاتــه !؟ 
ــا غــر موجــودة لمجــرد  ــا أو أنه ــود أخــرى وكأن الأمــور لا تعنين أم ســتمضي عق

عــدم الاعــراف بهــا !!؟

اليوم العالمي لمنع الاستغلال والانتهاك 
والعنف الجنسي ضد الأطفال 

د. تيسير الألوسي
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 يعــاني العــراق منــذ ســنوات مــن ارتفــاع معــدلات التلــوث البيئــي، وتعــد العاصمــة 
بغــداد مــن أكــر المحافظــات العراقيــة تســجيلا لنســب التلــوث بعــد أن قــارب عــدد 
ســكانها 9 ملايــن نســمة، وهــو مــا يعــزوه مراقبــون لغيــاب التخطيــط والعشــوائيات 
ــتويات  ــغ مس ــذي بل ــوث ال ــن التل ــص م ــدة للتخل ــة جدي ــة إداري ــاء مدين ــدم بن وع

خطــرة أثــرت عــى صحــة الإنســان.

وتعــد بغــداد مــن أصغــر محافظــات العــراق مــن حيــث المســاحة، وتضــم معامــل 
ــكنية،  ــاء الس ــل الأحي ــا داخ ــددة، بعضه ــة متع ــة وتجاري ــاطات صناعي ــع ونش ومصان
ــا تعهــدت الحكومــة في أكــر مــن مناســبة بالعمــل عــى معالجــة هــذا الوضــع. بين

تلوث بلا حدود

كثــرة هــي حــالات التلــوث التــي يمكــن معاينتهــا ببغــداد، وواحــدة منهــا مــا يرويــه 
ــوب  ــوث في منطقــة ســكنه جن ــذي يعــاني مــن التل ــدي، ال ــه الخال الصحفــي ســعد الل
غــربي العاصمــة، بســبب تــرب غــاز الميثــان مــن شــبكة الــرف الصحــي المتهالكــة، 

والتــي فيهــا تشــققات وتحتــاج إلى معالجــة آنيــة، بحســبه.

ويقــول الخالــدي للجزيــرة نــت إن معظــم أهــالي المنطقــة عرضــوا منازلهــم للبيــع 
بعدمــا تســبب تــرب الغــاز بحــالات اختنــاق وأمــراض أخــرى، خاصــة ممــن يعانــون 
ــاه الــرف الصحــي عــن  ــن بإبعــاد محطــة تصريــف مي مــن أمــراض تنفســية، مطالب
الأحيــاء الســكنية المكتظــة بالســكان، وإنشــاء أخــرى جديــدة كــون المحطــة مســتهلكة 

ومــى عــى إنشــائها أكــر مــن 40 عامــا.

ــي الاقتصــادي الســياسي )منظمــة مســتقلة مهتمــة بشــؤون  ــز العراق ويشــخص المرك
ــاء  ــة إنش ــدا أهمي ــة، مؤك ــي بالعاصم ــوث البيئ ــدلات التل ــادة مع ــباب زي ــة( أس البيئ
ــط  ــع خط ــوث، ووض ــذا التل ــن ه ــص م ــة للتخل ــوة جدي ــدة كخط ــة جدي ــة إداري مدين

ــراق. ــق الع ــوم مناط ــداد وعم ــف في بغ ــذا المل ــة لإدارة ه ــول آني وحل

ــان أصــدره في 12 ديســمبر/كانون  ــو -في بي ــل الحل ــز وســام حدم ــر المرك ــول مدي ويق
الأول الجــاري- إن هنــاك ارتفاعــاً كبــراً بمعــدلات التلــوث البيئــي في بغــداد، حيــث وصــل 

.)AQI( لمســتويات خطــرة تناهــز 173 وحــدة في مقيــاس درجــة تلــوث الهــواء

ــر  ــؤشر أواخ ــه الم ــا كان علي ــا ع ــادل 11 ضعف ــم يع ــذا الرق ــو أن ه ــاف الحل وأض
ثمانينيــات القــرن المــاضي، وذلــك بســبب عــدم توســعة العاصمــة وعــدم إنشــاء مشــاريع 
ــن  ــا ع ــة، فض ــة القديم ــة التقليدي ــط البيئي ــى الخط ــاد ع ــدة، والاعت ــة جدي اقتصادي
ــع انتشــار الفســاد  ــة، م ــف البيئ ــة لمل ــة المخصصــات المالي ــكافي وقل ــام ال ــاب الاهت غي

ــي. ــف البيئ ــي أدارت المل ــابقة الت ــات الس ــع الحكوم ــط الإداري في جمي ــالي والتخب الم

ــر  ــواء، مــا يؤث ــاه واله ــة والمي ــا متعــدد الأبعــاد في الترب ــة بغــداد تلوث وتشــهد مدين
ــراض  ــار الأم ــوث وانتش ــدلات التل ــن مع ــد م ــام، ويزي ــكل ع ــكان بش ــاة الس ــى حي ع

ــا. ــة وغيره ــراض السرطاني ــو والأم كالرب

ويؤكــد مديــر تعزيــز الصحــة بــوزارة الصحــة هيثــم العبيــدي أن هنــاك الكثــر مــن 
الأمــراض الناجمــة عــن التلــوث والإهــال، وأبرزهــا أمــراض الجهــاز التنفــي، مبينــا -في 
حديثــه للجزيــرة نــت- أن هنــاك العديــد مــن الأمــراض الباطنيــة الأخــرى الناتجــة عــن 

التلــوث مثــل أمــراض الجهــاز الهضمــي وغيرهــا الكثــر.

 بعــد أن كانــت كوردســتان تســمى جنــة  اللــه عــى الارض ، والعــراق 
يســمى في ماضيــه »أرض الســواد« لشــدة خضرتــه، حيــث يتدفــق رافــداه بــا 
ــن  ــاني م ــوم تع ــن الي ــت ارض الرافدي ــراء، بات ــة خ ــاه إلى جن ــاء، ليحي انته
ــا  ــة ومنه ــدن العراقي ــب الم ــت اغل ــة. وبات ــق الصحراوي ــة المناط ــاع رقع اتس
ــة تعــاني مــن مشــكلات التغــر البيئــي الناتجــة عــن الإهــال  المناطــق الجبلي
ــرز هــذه المشــكلات تتمثــل في كــرة  الكبــر لواقــع البيئــة في البــاد، ولعــل أب
ــر  ــكل كث ــة بش ــدن العراقي ــى الم ــب ع ــدأت ته ــي ب ــة الت ــف الترابي العواص
التكــرر. وبجانــب ذلــك فقــد ارتفعــت معــدلات تلــوث الهــواء بســبب انتشــار 
)مصــادر حــرق الوقــود وعــوادم الســيارات ومولــدات الطاقــة الكهربائيــة 

ــرى(  ــة الأخ ــطة الصناعي ــن الأنش ــا م وغيره

ــاه،  ــت للانتب ــكل ملف ــه بش ــردي نوعيت ــواء وت ــوث اله ــالات تل ــد ح وتتزاي
ــتويات  ــن مس ــل م ــة (للتقلي ــادرات )جدي ــد الآن أي مب ــر لح ــن لم تتوف في ح

ــة.  ــات البيئي الملوث

*)تقريــر خطــر/ لتلوث البيئــي ـ موت بطيء يهدد حياة المواطنين ( … 

صــدر مؤخــراً تقريــر دولي خــاص بالبيئــة العراقيــة، أعــده فريــق مــن 
الباحثــن الأميركيــن في »مركــز دراســات الحــرب« في نيويــورك بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. وأشــار التقريــر إلى : 

) أن الغبــار في العــراق يحتــوي عــى )37 ( نوعــاً مــن المعــادن ذات التأثــر 
الخطــر عــى الصحــة العامــة، إضافــة إلى )147 (نوعــاً مختلفــاً مــن البكتيريــا 
ــراض   ــا : الام ــرة ، منه ــراض الخط ــر الأم ــى ن ــاعد ع ــي تس ــات الت والفطري
واضطــراب  الأطــراف  وشــلل  الخلقيــة  والتشــوهات  كالأورام  المتسرطنــة 

ــي ( .  ــاز التنف ــة في الجه ــراض المزمن ــاب  والام الأعص

ــة  ــا : وزارة  الزراع ــة منه ــات المعني ــع الجه ــة م ــيق الحكوم ــدل ان تنس وب
والمــرور العامــة والبلديــات  والــركات النفطيــة لاتخــاذ التدابــر الأزمــة 
كــزرع البــؤر المســببة للعواصــف الترابيــة بغطــاء نبــاتي وزيــادة الأحزمــة 
الخــراء التــي تحيــط بالمــدن لتحســن نوعيــة الهــواء بالإضافــة إلى رفــع 
ــوث  ــى تل ــر ع ــوث كب ــن تل ــببه م ــا تس ــوارع لم ــن الش ــة م ــات القديم المركب
الهــواء فضــاً عــن تحســن نــوع وقــود الكازولــن أو اســتخدام التكنولوجيــات 

ــل،  ــائط النق ــل أو وس ــاً في المعام ــة بيئي النظيف

ــباب  ــا لاس ــا طبع ــص اعينه ــر وتغم ــكوت المقاب ــات س ــذه الجه ــكت ه تس
ــاد أعــداد المركبــات المروريــة التــي  ــا عــن ازدي معروفــة لا داعــي لذكرهــا هن
تطلــق آلاف الأطنــان مــن العــوادم تزيــد مــن حــدة هــذه »الكارثــة البيئيــة«، 
ــة  ــدات الطاق ــة ومول ــورش الفني ــببه ال ــا تس ــة لم ــف ، بالإضاف ــكل مخي وبش
الكهربائيــة بجميــع إحجامهــا المنتــرة في الشــوارع وداخــل الأحيــاء الســكنية 

ــازات الســامة .  ــاث الغ ــن انبع ــازل م والمن

)اتفــاق باريس للمناخ /حبر على ورق (

ــاخ” في اواخــر  عــى الرغــم مــن انضــام العــراق إلى “اتفــاق باريــس للمن
العــام 2021، الا ان التغــر المناخــي بــات يُســتخدم كأداة سياســية أو وســيلة 

للابتــزاز، مثلــا تفعــل تركيــا وايــران مــع العــراق.

وجــاء ترتيــب العــراق وفقــاً لمعيــار كفــاءة الأداء البيئــي في المرتبــة )116 (
مــن مجمــوع) 180 (دولــة، ولذلــك حــاول العــراق مؤخــراً، بمعونــة دوليــة، أن 
يعالــج إخفاقاتــه البيئيــة عــر إطــاق خطــة التكيّــف الوطنــي لمكافحــة تغــرّ 
ــم  ــج الأم ــع برنام ــاون م ــهراً، بالتع ــدى 36 ش ــى م ــر 2019 ع ــاخ في أواخ المن
المتحــدة للبيئــة، وبتمويــل مخفــض لا يتناســب وحجــم الكارثــة البيئيــة، بقيمــة 
2.5 مليــون دولار، منحهــا صنــدوق المنــاخ الأخــر. ولكــن، حتــى آب 2021، 
)لم تتحقــق أي مــن أهــداف الخطــة(، وبــات العــراق يُصنــف ك)خامــس( أكــر 
ــاع درجــات  ــذاء وارتف ــاه والغ ــالم لشــح المي ــدول تعرضــاً عــى مســتوى الع ال
الحــرارة، بحســب تقريــر لمنظمــة الأمــم المتحــدة للبيئــة. التقريــر بدعــم مــن 
ــن  ــون م ــة صحفي ــة UNDEF ومؤسس ــدة للديمقراطي ــم المتح ــدوق الأم صن

أجــل حقــوق الإنســان

 التلــوث البيئي في بغداد ارتفع 11 
ضعفــاً والخبراء يدقون ناقوس الخطر

 التلوث البيئي في إقليم كوردســتان وصل 
إلى مســتويات لا يمكن السكوت عليها ..

شمال عادل
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 قانـون العشـوائيات مركـون كغيره من القوانين الرئيسـية منـذ 2017 ، وهذا يعني 
ربمـا يتحـول لورقـة إنتخابيـة ، حيـث يـراوح الحل لمشـكلة العشـوائيات ، بني الايجار 

والتمليـك ، واحتمال بنـاء بيوت واطئـة الكلفة .

تتعاظـم المشـكلة كأزمـة سـكن و فقرممـزوج ببطالـة بـكل تجلياتهـا ، ناهيـك عن 
بيئـة جاذبـة للجريمة المنظمة والمخدرات ، بالاضافة لمشـاكل التربيـة والتعليم والصحه 
العلاجيـة والوقائيـة وباقـي الخدمات , تحتضـن تداعياتها وتعزز جميـع أركان الكارثة 
. اذ حسـب لجنـة الخدمـات البرلمانيـة بوجـود سـتة ملايني يسـكنون العشـوائيات , 
التـي اقيمـت بعـد 2003 ، وبحسـب اللجنـة أعاله ، ان العاصمـة لهـا الحصـة الاكبر 
اي 1168 عشـوائية ’ تليهـا البصرة ب700 عشـوائية والباقـي في محافظـات الوسـط 
والجنـوب ونينـوى, حيـث يوجـد حسـب وزارة التخطيـط 3600 عشـوائية . وبمـا ان 
هـذا السـكن العشـوائي حصـل أغلبـه بعـد 2003اذن ليس مجـرد تركة , كما يعني ان 
الهجـرة غالبهـا مـن الريـف اوبسـبب الوضـع الامنـي , وايضـا تفاقمـت الهجـرة بعـد 
2003 , بسـبب الريـع النفطـي مما خلـق عمالـة غير ماهـرة يتـم كذلـك معالجتهـا 
بعمالـة اجنبيـة , اذ بلغـت حسـب اخـر احصائيـه المليـون ’ ليـس في المصانـع بـل في 

خدمـة اثريـاء المرحلـة في المكاتـب والمسـاكن و)الـذي منه(.

اذن وضـع الريـف السـيئ سـببا للهجرة خصوصـا بعد 2003 ، كونـه ضحية لإهمال 
الاقتصـاد الحقيقـي بزراعتـه وصناعتـه وتجارتـه الداخليـة . والسـبب واحـد لتدمير 
القطاعـات الثلاثـة ، هـو الاسـتيراد الاسـتهلاكي ذو المنافـذ المشرعـة وسـوق العملـة 
المفتـوح ، كجهـات بمتلازمـة واحـدة , هـي الفسـاد المؤسـس وزبائنـه المقرتن بغيـاب 
خطـة محـدده للتنميـة. بحيـث بـات الريـف يشـكل اقـل مـن 30% مـن السـكان , 
وانتشر التصحـر والملوحـة وباقـي الاسـباب معروفـة ، وهكـذا الصناعـة بــ 38 معمل 
حكومـي متوقـف و6000 معمـل وورشـة أهليـة معطلـة ومتلكئة , لتتصرف التجارة 
الخارجيـة الاسـتيرادية الاسـتهلاكية كزبـون ولاعـب خطير في بـازار العملـة . حيـث 
نلاحـظ اليـوم مثال وجـود ذرة صفـراء تركيـة وصينيـة مصنعـة في مراكـز التسـوق , 
وبنفـس الوقت نسـمع إسـتغاثة مزارعي الـذرة الصفراء في الحويجة ببـوار محصولهم 
’ حيـث لم تتسـلمه مخـازن وزارة التجـارة , لغيـاب التخصيصـات و ) اللـه اعلـم ( او 
عـدم شـمولهم ببركات قانون الدعم الغـذائي, والان المحصول مرتوك في العراء يتعفن 
نتيجـة أول مطـره , لنقـول يـا مـن أعطيـت اجـازة اسـتيراد الـذرة التركيـة والصينيـة ’ 
لمـاذا لا تعطـي اجـازة تصديـر للـذرة العراقيـة ’ التـي لم تصنـع في معامـل الزيـوت 
النباتيـة الحكوميـة منهـا والاهليـة , ولمـاذا لا تسـتوعبها معامـل الاعالف العراقيـة ’ 
ولمـاذا على الاقـل السماح بتصديرهـا كتالفـه لمعامـل اعالف الجيران لتصـدره لنـا ؟ 

وهكذا..

لدينـا تجربـة في ثمانينيـات القـرن المـاضي بتصنيـع الريـف , ولكنها تراجعـت اثناء 
الحـرب واسـتأنفت بعضهـا نشـاطها في فرتة الحصـار , رغـم غيـاب منظومـة القيـم 
الحضريـة الصناعيـة , فليـس مـن السـهل اقامة مشروع صناعي جديـد في بيئة ريفية 
صغيرة تعـاني مـن سـلوكيات المجتمـع الزراعـي التقليديـة وتسـودها الازدواجيـة ) 
القائمـة على معـاصرة الاقتصـاد المعيشي للاقتصـاد النقـدي .) د. هوشـيار معـروف /

تصنيـع الريـف في الاقطـار الناميـة /ص1989/33 ( . نجـم عـن ذلـك نتيجـة الظـرف 
الاسـتثنائي إنخفـاض شـديد بالانتاجيـة وتبعـات الحـرب , مع نمـط الزراعـة التقليدية 
بقيمهـا واعتباراتهـا , الى جانـب الادارة البيروقراطيـة كقطـاع عـام في الريـف وتبعـات 
ذلـك في الموصـل ودهـوك كعينـة هـذا قبل 44سـنة , فنسـبة انخفاض تعليـب دهوك 
كانـت 88% , و سـكر الموصـل 65% ’ والالبـان 20%والنسـيج القطنـي 85% والمطاحـن 
18% 0) المصـدر اعاله ص 119( . فالتصنيـع في الريـف لـه شروطـه وظروفـه , ولكـن 
تصنيـع الريـف خيـار لابـد منـه ’ اذ تقرتن التنميـة الصناعيـة بـه بترابـط متكامـل 
مصيري’ والّ تجنـح كصناعـة كمبرادوريـة اي موادهـا الاوليـة مـن الخـارج وصـولا 
للتجميـع منقطـع الجـذور ، اذ بعـض المصانـع الان تصـل مـا يقـارب مرحلـة التعبئـة 
والتغليـف او بعـض العمليـات الضروريـة للتصريـف فقـط ، ليكتـب عليهـا صنـع في 
العـراق ، فالزراعـة المصنـع’ محليـا هـي الاسـاس للتصنيـع ، فالثـورة الصناعيـة التـي 
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قامـت في القـرن الــ 18 في انكلرتا لم يكتـب لهـا النجاح 
لـو لم تسـبقها وتمهد لها ثورة زراعيـة ادت لرفع انتاجية 
القطـاع الزراعـي لمواجهة حاجات التصنيـع والقطاعات 
الاخـرى في التطويـر ، ) ا. د صالـح محسـن بدر/مجلـة 
الثقافـة الجديـدة / العـدد429/ ص2022/42( . بهـذه 
في  كذلـك  يعنـي  الصناعـة  في  النجـاح  فـان  المناسـبة 
الزراعـة فالبلـدان المتقدمـة صناعيـا لم تهتـز في ضـوء 
هـدد  الجـوع  اذ  الروسـية  الاوكرانيـة  الحبـوب  ازمـة 

الـدول الناميـة او المتخلفـة فقـط .

العائـق الاسـاس الـذي يحـول دون تصنيـع الريـف هـو منافسـه او ضـده النوعي ) 
التجـارة الانفلاتيـة ( المسمات بالحرة حسـب مفاهيم صنـدوق النقد الـدولي المهيمنة 
بمنافـذ  منافسني عريقني  امـام  الوطنـي  للمنتـج  التعويـم  اي  ايديولوجيـا  او  ماليـا 
مفتوحـه ، ونتيجـة لذلـك خفـض قيمـة الدينـار بمـا يقـارب ربعـه ’ كوننـا اولا واخيرا 
مسـتوردون خارقـون بنزعـة اسـتهلاكية مفرطـة كما تجسـدتها مولاتنا , والسـبب ليس 
لدينـا انتـاج محلي لينشـأ لدينـا سـوق داخلي بانتـاج تحترمـه وزارة التجـارة وتتلقفه 
الصناعـة والتجـارة الداخليـة ، وهذا العائق تمأسـس من خلال لوبيـات داعمة متمكنة 
ومؤكـدا اكثر مـن لوبيـات الزراعـة او الصناعـة كليهما ، حيـث يفتقـر الاخيرون لاي 
تمثيـل في السـلطة التشريعيـة ، وهـذه باتت من بديهيات الامور , كما تتجسـد بشـكل 
واضـح اخيرا كرمـز هـو ذرة الحويجـة التـي باتـت لا تصنـع ولا تسـوق ولا تصـدر . 
ولكـن رب مـن يقول ان السـبب في تدمير ذرة الحويجة كونها تقـع في ) المثلث الحرج 
سياسـيا ( سـيما والحركـة المكوكيـة بني المركـز والاقليـم لتصبـح الحويجـة ضحيـة او 
ورقـة سياسـية , ولكـن هـذه السياسـة في تدمير )صنـع في العـراق( تمأسسـت عراقيـا 
وربمـا الحويجـة طليعـة ضد التطبيع الانفلاتي في الاسـتيراد ، او ضعـف في الاداء البرلماني 
لممثليهـم اذ كان لهـم مـن يمثلهـم . بـكل الاحـوال بالمقابـل بـات واضحـا ان تخفيـض 
الدينـار كان وراءه عـدم تصنيـع او تسـويق ذرة الحويجـة واخواتهـا العراقيـات مـن 
التمـور الى الطماطـة الى الـذرة البيضـاء الى السمسـم الى بـذور القطـن الى الاصـواف 
والجلـود والكتـان والمـواد الانشـائية وتصنيـع النفط الخـام المتعثر ، وصـولا لعدم دفع 
مسـتحقات فلاحـي الحنطـة والشـعير ، في حني تتسـلم إسرتاليا او كنـدا او أوكرانيـا 

مسـتحقاتهم بـدون تأجيـل ) دايـر مليـم كاش(.

ليفـرز لنـا عـدم تصنيـع الريـف مبـاشرة عشـوائيات الفقـر المدقـع تطـوق أغلـب 
مدننـا نتيجـة التصحـر والإهمال والملوحة والزراعـة التقليدية التي اضيف لها التشـوه 
البيروقراطـي المتعاطـي معهـا ليعززهـا الملف المائي غير المفاجئ والممنـوع من الصرف 
لحـد تاريخـه . وعـادة مـن خالل وزارة الزراعـة والمـوارد المائيـة والتجـارة والصناعة ، 
نظـرا لغيـاب الخطـة التـي في ادراج )وزارة التخطيـط الورقـي( . يضـاف لمـا تقـدم هو 
ذريعـة الحريـة الاقتصاديـة على الطريقـة الامريكيـة كونهـا مرجعـا ايديولوجيـا مـن 
خالل علاقتنـا معهـم . اذ ليـس بامـكان الراسمالية – بمقتضى طبيعتها – حل المسـألة 
الفلاحيـة ، فالافـق الوحيـد الـذي تسـتطيع توفيره هـو كوكـب مليء بالعشـوائيات 
الزراعـة / ، ) د. سـمير امني/ مسـتقبل  الحاجـة(  )الزائديـن عـن  البشر  ومليـارات 

ص2016/55(.

فال قانـون العشـوئيات ذو الحلقـة المفرغـة بني كونهـا ) مجـرد أزمـة سـكن وبني 
مزايـدات انتخابيـة ( ولا تمضي الأمـور بغيـاب لـوبي زراعـي صناعـي برلمانيـا لتسـمع 
أصواتهـم , لسـبب بسـيط انـه )لا صناعـة بـدون زراعـة ولا زراعـة بـدون صناعـة( , 
لتزدهـر التجـارة الداخليـة ونخـرج مـن نفق الاقتصـاد الريعي , الذي لا يلـوح في افقه 

سـوى الانحـدار او المراوحـه بأحسـن الاحـوال .

املنـا كبير ان لا يكـون الملـف المـائي ذريعة لازدهـار التجارة الاسـتهلاكية الانفلاتية 
بلوبياتهـا, بـل تتواكـب الملفـات بتكامـل وبتوافـق ايجـابي باولويـة موحـدة وبآليـات 
تنبثـق مـن هـدف مركـزي يخرجنا مـن الاقتصـاد الريعي الى رحـاب وطمأنينـة التنمية 

المسـتدامة ’ بكفـاءات عراقيـة مـع مراكـز بحوثهـا الوطنية .

ثامر الهيمص
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أقصيتــا منــه بســبب العقوبــات الغربيــة 
ــا. ــة عليه المفروض

الدينــار  انخفــض   ،2022 ديســمبر  في 
لأدنى مســتوى لــه منــذ عــام 2004، إثــر 
ــار  ــل واســعة النطــاق للدين ــات تحوي عملي
إلى الــدولار، مــا تســبب في ســحب الــدولار 

ــة. ــة العراقي ــواق العمل ــن أس م

لا يمكــن عــزو انخفــاض ســعر الدينــار إلى ارتفــاع ســعر الــدولار، 
فمســار العملتــن خــال الأشــهر الثلاثــة المنصرمــة متعاكــس، وكان يجــب 
ــرليني  ــه الإس ــل للجني ــا حص ــار، ك ــعر الدين ــاع س ــؤدي إلى ارتف أن ي

ــورو. والي

المــادة  فالنفــط، وهــو  ابتــداءً،  بالــدولار  مرتبــط  الدينــار  ســعر 
ر بالــدولار في الأســواق  رهــا العــراق إلى العــالم، يســعَّ الوحيــدة التــي يصدِّ

ــراق. ــادرات الع ــن ص ــكل 95% م ــو يش ــة، وه العالمي

أمــا واردات العــراق فقــد ازدادت أضعافــا بعــد عــام 2003، واتســعت 
لتشــمل كل شيء، مــن ميــاه الــرب، المســتوردة مــن الكويــت، إلى 
المــواد الغذائيــة والألبســة المســتوردة مــن إيــران وتركيــا، إلى الســيارات 
الصــن  مــن  المســتوردة  والمكائــن  الكهربائيــة والمعــدات  والأجهــزة 

ــة. ــة الغربي ــدول الصناعي ــان وال والياب

اختفــى  بــل  المحليــة،  المنتجــات  تراجعــت  نفســه،  الوقــت  وفي 
ــة  ــة، ذات الجــودة العالي ــا المنتجــات الأجنبي ــت محله ــا، إذ حل معظمه

المنخفضــة. والأســعار 

ــران، وتوســع نفوذهــا المســلح،  ــة عــى إي ــات الدولي وبســبب العقوب
ــي  ــدة، فه ــا المتزاي ــب احتياجاته ــراق حس ــوارد الع ــم بم ــارت تتحك ص
ــة ومــواد  ــة والمــواد الغذائي ــاء والغــاز والمنتجــات النفطي ر الكهرب تصــدِّ
ــدولار  ــا بال ــى أثمانه ــراق، وتتلق ــي الســلع الرئيســية إلى الع ــاء وباق البن
ــم  ــا، رغ ــتخدامه عليه ــدة اس ــات المتح ــرت الولاي ــذي حظ ــي، ال الأمري

ــرات محــددة. ــراق لف ــا اســتثنت الع أنه

بلغــت صــادرات إيــران المعلنــة إلى العــراق 11 مليــار دولار عــام 
ــح  ــب تصري ــبة 21%، حس ــام بنس ــذا الع ــا ه ــت صادراته 2021، وارتفع

ــا. ــي رض ــة، ع ــارك الإيراني ــر الج مدي

ويعتقــد مراقبــون بــأن الحجــم الحقيقــي للتجــارة الإيرانيــة مــع 
ــات  ــن التعام ــر م ــن، لأن الكث ــي المعل ــن ضعف ــر م ــو أك ــراق ه الع

التجاريــة الإيرانيــة سريــة.

صحيفــة )إيــران انترناشــنال( اللندنيــة، ذكــرت في تقريــر نُــر بتأريــخ 
ــراق  ــأن الع ــة ب ــادر مطلع ــن مص ــات م ــا معلوم 2022/12/26 أن لديه
العقوبــات  بالــدولار الأمريــي، رغــم  إيــران  يتعامــل تجاريــا مــع 

ــران. ــى إي ــة ع ــة المفروض الأمريكي

مبالــغ  بــأن  معلومــات  لديهــا  الأمريكيــة  الإدارة  أن  وأضافــت 
ــن  ــدد م ــراق إلى ع ــن الع ــت م ل ــد حُوِّ ــي ق ــدولار الأمري ــرة بال كب
ــار،  ــل الدين ــدولار مقاب ــعر ال ــع س ــران، فارتف ــا إي ــا فيه ــدان، بم البل

 منــذ ثلاثــة أشــهر وســعر صرف الدينــار العراقــي يواصــل الانخفــاض 
أمــام الــدولار، خلافــا للعمــات العالميــة التــي اســتعادت بعــض قيمتهــا 
المفقــودة منــذ أن بــدأ ســعر الــدولار بالانخفــاض أواخــر ســبتمبر 

المــاضي.

وســبب انخفــاض الدينــار مرتبــط مبــاشرة بتعامــات إيرانيــة سريــة، 
بتواطــؤ مــع الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، الخاضعــة للنظــام الإيــراني، 

إمــا خوفــا مــن ميلشــياته المســلحة، أو ولاءً أيديولوجيــا منهــا لــه.

تعــاني إيــران مــن عقوبــات دوليــة منــذ عــام 1979، وهــذه العقوبات 
ــه  ــراني وتصاعــد محاولات ــزداد شــدة مــع اشــتداد تطــرف النظــام الإي ت
توســيع نفــوذه عــر دعــم جماعــات مســلحة في دول أخــرى، مجــاورة، 

كالعــراق أو بعيــدة، كلبنــان واليمــن وســوريا.

انســحبت  عندمــا   2018 عــام  بعــد  اتســاعا  العقوبــات  ازدادت 
الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي المــرم عــام 2015، ثــم اشــتدت 
واتســعت قبــل شــهرين عندمــا فرضــت دول أوروبيــة عقوبــات إضافيــة 
ــى  ــا ع ــة، احتجاج ــدن الإيراني ــت الم ــي عمّ ــرات الت ــع التظاه ــر قم إث
ــا  ــدي شرطــة »الأخــاق«. وكل ــى أي ــي، ع ــل الشــابة، مهســا أمين مقت
اشــتدت العقوبــات حاولــت إيــران أن تســتفيد ماديــا مــن نفوذهــا في 

العــراق.

الروســية  الحــرب  انــدلاع  بعــد  بالارتفــاع  الــدولار  ســعر  بــدأ 
الأوكرانيــة، والقلــق الــذي أحدثتــه في أســواق الطاقــة، وهــذا الارتفــاع 
يحصــل أثنــاء الأزمــات الدوليــة، إذ يلجــأ الجميــع، مــن رجــال أعــال 
وشركات وبنــوك ونــاس عاديــن، إلى الــدولار، لأنــه العملــة الأكــر أمانــا، 

ــالم. ــة في الع ــوى دول ــاد أق ــه باقتص لارتباط

أعــى ســعر بلغــه الــدولار حســب المــؤشرات العالميــة، كان يومــي 26 
و27 ســبتمبر المــاضي، ثــم بــدأ بالانخفــاض بعــد اتضــاح وجهــة الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة، وتمكُّــن أوكرانيــا مــن صــد الهجــوم الــروسي، 
ــة، وتكبدهــا  ــوات الأوكراني ــام تقــدم الق ــوات الروســية أم وتراجــع الق

ــح. ــل وجري ــن قتي 110 آلاف ب

الدينــار العراقــي لم يكــن مســتقرا خــال العقديــن المنصرمــن، وقبــل 
ــة،  ــا الخارجي ــة لتعاملاته ــدده الدول ــت تح ــعران، ثاب ــه س ــك كان ل ذل

ــة. ومتغــر حســب العــرض والطلــب في الســوق المحلي

ــار بنســبة 20% عــام 2020،  حكومــة الكاظمــي خفَّضــت ســعر الدين
بســبب الضائقــة الماليــة المتســببة عــن انخفــاض أســعار النفــط وتضخــم 

أجهــزة الدولــة.

انخفاضــه الحــالي بــدأ في أكتوبــر المــاضي، أي بعــد تشــديد العقوبــات 
الدوليــة عــى إيــران، واشــتداد الرقابــة الدوليــة عــى التعامــات 

ــا. ــة معه العراقي

وبعــد انضــام العــراق إلى نظــام ســويفت المــرفي عــام 2017، 
وارتبــاط المصــارف العراقيــة بــه مؤخــرا، صــار بإمــكان دول العــالم 
معرفــة مــا تجريــه البنــوك العراقيــة مــن تعامــات، فالمعلومــات الماليــة 
ــران وروســيا  ــه، وإي ــدول المشــركة في ــكل ال عــر )ســويفت( متاحــة ل

الأسباب الحقيقية لانخفاض سعر الدينار العراقي 

د. حميد الكفائي 
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والعــراق يغامــر بمســتقبله كدولــة، وبمســتقبل شــعبه، بمســاندته 
لإيــران، سرا، وإنْ فُرضَِــت العقوبــات الأمريكيــة، عــى العــراق فــإن مــن 

ــادة العــراق. ــا ق ــا، فحــذارِ ي الصعــب جــدا رفعه

بالعقوبــات  العــراق  يُشــمَل  أن  حاليــا  إيــران  مصلحــة  في  ليــس 
الامريكيــة، لأنــه صــار شريــان الحيــاة بالنســبة لهــا، والمصــدر الأســاسي 
لتزويدهــا بالعمــات الأجنبيــة، لذلــك لجــأت إلى الحصــول عــى الــدولار 
مــن الســوق العراقيــة المفتوحــة غــر الخاضعــة للرقابــة الأمريكيــة 

ــة. والدولي

لكــن مــن الســهل عــى أمريــكا أن تشــمل العــراق بالعقوبــات، 
وبذلــك تحــرم إيــران مــن الاســتفادة مــن التســهيلات التــي تقدمهــا لهــا 

ــة. ــة المتعاقب ــات العراقي الحكوم

يوجــد ترليونــان ومئتــا مليــار دولار تقريبــا، متداولــة في العــالم، نصفها 
ــرى.  ــدان الأخ ــر في البل ــف الآخ ــدة، والنص ــات المتح ــداول في الولاي مت
ــوال  ــد الأم ــن توج ــة أي ــرف بدق ــدة أن تع ــات المتح ــتطيع الولاي لا تس
ــة نقــدا خــارج حدودهــا، والتــي تشــكل معظــم مــا يســمى في  المتداول
ــر  ــة غ ــات التجاري ــري التعام ــك تج ــة )M0(. لذل ــات النقدي المصطلح
ــة مراقبتهــا. معظــم البنــوك  ــغ النقديــة، لصعوب ــادل المبال القانونيــة بتب
العالميــة لم تعــد تســمح للمودعــن بســحب كميــات نقديــة كبــرة، منعــا 

ــات المشــبوهة. للصفق

ــر  ــة أوام ــى إطاع ــادوا ع ــلحون، اعت ــيون والمس ــران، السياس وكلاء إي
ــراني،  ــام الإي ــم بالنظ ــوا مصيره ــؤلاء ربط ــوري، وه ــرس الث ــاط الح ضب
ــر  ــي تنتظ ــم، وه ــن تنبذه ــة العراقي ــأن غالبي ــدا ب ــون جي ــم يعلم وه
ــن  ــم وب ــراع بينه ــك تحــول ال ــم، لذل ــص منه الفرصــة المناســبة للتخل
الشــعب العراقــي إلى صراع وجــود، فإمــا أن يبقــى الموالــون لإيــران، أو 

ــراق. ــى الع يبق

لا يــردد هــؤلاء في ارتــكاب أبشــع الجرائــم في ســبيل البقــاء، وعندمــا 
شــعروا بالخطــر عامــي 2020/2019، أرســلوا قناصيهــم لقتــل ألــف 

ــالم دون وازع أو رادع. ــاب مس ش

رئيــس الــوزراء، محمــد شــياع الســوداني، زار إيــران أواخــر شــهر 
بالكهربــاء  العــراق  لتزويدهــم  »الشــكر«  لقادتهــا  وقــدم  نوفمــر، 
ودورهــم »المســاند« للعــراق، فــرد عليــه الرئيــس الإيــراني، خلافــا 
للأعــراف الدبلوماســية، بتوجيــه النقــد العلنــي لسياســة العــراق، مطالبــا 
بإخــراج القــوات الأمريكيــة منــه، بينــا هــذه القضيــة ســيادية ولا يجــرؤ 
ــن يشــعرون  ــن الإيراني ــا، لك ــي أن يطرحه ــادة أي مســؤول أجنب في الع
بــأن العــراق لم يعــد دولــة حقيقيــة، بــل صــار تحــت ســيطرتهم، لذلــك لا 
يــرددون في التدخــل في شــؤونه ونهــب أموالــه وتدمــر اقتصــاده، وحتــى 
ــا، أو  ــه احتجاج ــدم حكومت ــة، دون أن تق ــه بحجــج واهي قصــف أراضي

ــدول المســتقلة. ــل ال ــا تفع ــم المتحــدة، ك شــكوى إلى الأم

لهــا كي  لــدى العــراق اتفاقيــة مــع الولايــات المتحــدة، وبإمكانــه أن يفعِّ
يعــزز ســيادته ويقــف بوجــه أي دولــة تتنمــر عليــه، لكــن معظــم قــادة 
العــراق ارتضــوا التبعيــة، لأنهــم لا يفهمــون معنــى الدولــة الوطنيــة ولا 

قــراءة المواقــف الدوليــة .

ليــل العــراق ســيطول إن لم تحصــل تطــورات دوليــة تغــر المعادلــة، أو 
ينتفــض شــعب العــراق ويزيــح الفاســدين وسراق المــال العــام الجاثمــن 

عــى صــدره .

ــي. ــعب العراق ــب الش ــار غض ــا أث م

معظــم صــادرات إيــران إلى العــراق مــواد اســتهلاكية، كاللحــوم 
النفطيــة  والمنتجــات  والكهربــاء  والفواكــه  والخــراوات  والأســاك 
والغــاز، وهــذه الصــادرات ســاهمت في إضعــاف الإنتــاج الوطنــي.

ــال  ــون وراء أع ــراق يقف ــران في الع ــأن وكلاء إي ــون ب ــد مراقب ويعتق
التخريــب التــي تعرضــت لهــا وســائل إنتــاج صناعيــة وزراعيــة وخدميــة 

في العــراق.

وبســبب اشــتداد العقوبــات الدوليــة، ازدادت تدخــات إيــران في 
العــراق، فصــار وكلاؤهــا يســحبون الــدولار مــن الأســواق مقابــل العملــة 
ــب والممارســات  ــزاز والتهري ــر الابت ــا ع ــون عليه ــي يحصل ــة، الت العراقي

ــة. الفاســدة عــر هيمنتهــم عــى مؤسســات الدول

الســياسي العراقــي، الدكتــور ليــث شــر، ذكــر في حديــث لقنــاة 
الشرقيــة، أن الــدولار يُنقــل مــن العــراق إلى إيــران بالشــاحنات! وهــذا 
مــا أكــده تقريــر للصحفــي تميــم الحســن، نشرتــه جريــدة المــدى بتأريــخ 
2022/12/27، الــذي ذكــر أن هنــاك أمــوالا تذهــب إلى إيــران عــر 
ــا تتعــاون مــع إيــران ســوف تشُــمَل  الــر والجــو، وأن 15 مصرفــا عراقي

ــا! ــة قريب ــات الامريكي بالعقوب

ــز، في  ــايمون واتكين ــالي، س ــر الم ــره الخب ــا ذك ــو م ــا ه ــزع حق والمف
بتأريــخ  بالنفــط،  المتخصــص   )oilprice.com( نــره موقــع مقــال 
ــراني بأســعار مخفضــة في  ــط الإي ــع النف ــراق يبي ــأن الع 2022/12/27، ب
الأســواق العالميــة عــى أنــه نفــط عراقــي، ويســلِّم إيراداتــه إلى إيــران! 
وأن هــذا النفــط يذهــب إلى الموانــئ التــي لا تتوفــر فيهــا رقابة مشــددة، 
كالموانــئ الألبانيــة والبوســنية والصربيــة والكرواتيــة! وقــد اعــرف وزيــر 
ر النفــط  النفــط الإيــراني، بيجــان زنكنــة، عــام 2020، بــأن إيــران تصــدِّ

إلى العــالم، ولكــن ليــس باســمها!

وذكــرت صحيفــة إيــران إنترناشــنال، نقــا عــن صحيفــة )أوروك( 
مــت لإيــران أثنــاء زيــارة رئيــس  العراقيــة، أن 4 مليــارات دولار قُدِّ
الــوزراء العراقــي الأخــرة إلى طهــران ضمــن صفقــة غامضــة! لكــن 

ــز! ــره واتكين ــا ذك ــوء م ــا في ض ــع كلي ــوض ينقش الغم

ــس  ــية، فابري ــون 2« الفرنس ــر لي ــة »لومي ــتاذ في جامع ــول الأس ويق
لديهــا جماعــات عراقيــة متنفــذة، ومليشــيات  إيــران  إن  بالانــش، 
مســلحة منضويــة تحــت )الحشــد الشــعبي( تأتمــر بأمرهــا، وهــي 
تتحكــم بمقــدرات العــراق، بينــا لم يتبــقَ للولايــات المتحــدة غــر ســاح 
ــخص، وأن  ــا 2500 ش ــكرية قوامه ــوات عس ــة، وق ــات الاقتصادي العقوب
ــن  ــران م ــع إي ــو من ــراق ه ــي بالع ــام الأمري ــس للاهت ــبب الرئي الس

ــه. ــتيلاء علي الاس

رئيــس مركــز التفكــر الســياسي العراقــي، الدكتــور إحســان الشــمري، 
قــال في حديــث لقنــاة فرنســا 24، إن العــراق صــار شريــان الحيــاة 

ــا. ــا منه ــه قريب ــة لأن تبُقي ــة ماس ــي بحاج ــران، وه ــادي لإي الاقتص

الجماعــات المواليــة لإيــران اســتنكرت قــرار خفــض الدينــار العراقــي 
عــام 2020، لأنــه ألحــق بهــا ضررا، فهــي تحصــل عــى أموالهــا بالدينــار، 

وكلــا ارتفــع ســعره، ازدادت الأمــوال التــي تحصــل عليهــا.

لكنهــا الآن تحــاول أن تلقــي باللائمــة عــى أمريــكا كي تبعــد اللــوم عــن 
إيــران وأتباعهــا. لا شــك أن الولايــات المتحــدة تراقــب تطبيــق العقوبــات 

عــى إيــران، وســوف تشــمل كل دولــة تتجاهلهــا، بعقوبــات مماثلــة.
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و  المنهــارة  التحتيــة  البنــى  اعــار  اعــادة 
ــرد العــراق ,  تحســن الوضــع الاجتماعــي للف
ــدوق  ــاً غــر اللجــوء الى صن ــم يجــد طريق فل
ــة هــذه  ــة جدول ــدولي لاجــل محاول ــد ال النق
الديــون الثقيلــة مــن خــال )نــادي باريــس( 
لتســخير بقيــة واردات النفــط نحــو )الداخــل( 
تخفيــض  ســبيل  في  و  العــراق,  اعــار  في 
ــول  ــادي والحص ــذا الن ــل ه ــن قب ــون م الدي

ــد للعــراق ان يحصــل عــى شــهادة )حســن  عــى القــروض الحســنة لاب
الســلوك والســرة( مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي ليكــون مؤهــاً لنيــل 
الثقــة في المجتمــع الــدولي و هــذا الصنــدوق بــدوره يفــرض شروط ثابتــة 
غــر قابلــة للتفــاوض في قمتهــا تحريــر ســعر الــرف الاجنبــي و تخفيــض 
الدعــم الحكومــي في شــتى مفاصــل الاقتصــاد في )الداخــل( . و تســتهدف 
هــذه القــروض تقلــل العجــز في ميــزان مدفوعاتــه تجــاه )الخــارج( التــي 
ــة  ــدأت مرحل ــك ب ــد ذل ــراق. وبع ــى الع ــة ع ــون الخارجي ــا الدي كونته
جديــدة دشــنت جديــة العلاقــة بــن العــراق و صنــدوق النقــد الــدولي 
ــداءاً  ــات ابت علاقــة )الداخــل( و )الخــارج( هــي ظهــور العجــز في الموازن
منــذ الازمــة الماليــة عــام 2014 ولغايــة 2022 بســبب هبــوط ســعر النفط 
و احتيــاج العــراق الى امــوال لتمويــل الحــرب ضــد )داعــش( ثــم جائحــة 
كورونــا و هبــوط ســعر النفــط مــرة ثانيــة , كان العــراق يعــاني مــن عجــز 
كبــر في موازنتــه و كان هــذا العجــز يعــوض مــن القــروض الخارجيــة مــرة 
اخــرى ســواء مــن صنــدوق النقــد الــدولي او مــن دول اخــرى و بضامنــة 
صنــدوق النقــد الــدولي مــن خــال شــهادة )الاهليــة( التــي يمنحهــا هــذا 
ــون  ــودة دورة الدي ــي ع ــذا يعن ــه , وه ــت اهليت ــراق يثب ــدوق للع الصن
ــي ســبق و ان تخلــص العــراق مــن 80% مــن  ــد الت ــة مــن جدي الخارجي
هــذه الديــون. و احتيــاج العــراق لصنــدوق النقــد الــدولي يعنــي التزامــه 
بالــروط التــي يفرضهــا هــذا الصنــدوق في قمتهــا تحريــر ســعر الــرف 

الاجنبــي )الــدولار(.

ثالثاً : اثر طلب )الخارج( بتحرير سعر الدولار على )الداخل(

في البــدء, ان قيمــة العملــة العراقيــة )الدينــار( امــام الــدولار الامريــي 
ليســت القيمــة الحقيقيــة فهــو مدعــوم مــن قبــل البنــك المركــزي, والدعم 
الحكومــي هــو الــذي يتحكــم بســعره وليســت الاســواق مــن خــال ضــخ 
كميــة نقديــة اكــر مــن حاجــة الســوق مــع تحديــد ســعره وهــذا ينتــج 
ــة للأســواق  ــادة الاســتيراد بشــكل اكــر مــن حاجــة الفعلي بالــرورة زي
مــا يعنــي زيــادة العجــز في ميــزان المدفوعــات )زيــادة المديونيــة( ,واذا 
مــا اراد العــراق ان يواجــه هــذا العجــز مــع بقــاء ســعر الــدولار مدعومــاً 
عليــه ان يزيــد مــن صادراتــه للخــارج , وبمــا ان العــراق لا يملــك منشــآت 
ــف  ــارج لتوق ــا الى الخ ــر منتجاته ــى تصدي ــادرة ع ــة ق ــة انتاجي اقتصادي
ــات  ــزان المدفوع ــز في مي ــتمر العج ــا اس هــذه المنشــآت بســبب انهياره
بــل وزداد اكــر. والقــروض التــي يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدولي هدفهــا 
الحــد مــن العجــز في ميــزان المدفوعــات و هــذه مهمــة الحكومــة 
العراقيــة و اذا لم تســتطيع تحقيــق ذلــك فهــذا يعنــي ان القــروض التــي 
يمنحهــا الصنــدوق لهــا اثــر ســلبي عــى اقتصــاد العــراق بزيــادة المديونيــة 
الخارجيــة و تعميــق العجــز في ميــزان المدفوعــات ويجعلــه غــر ذي 

 قضية الــدولار بين الخارج والداخل

 كل شيء في العــراق لم يعــد ملــكاً خالصــاً لــه. فسياســة الداخــل يجــب 
ان تتوافــق مــع متطلبــات الخــارج , و اقتصــاد الداخــل يجــب ان يتســق 
والاقتصــاد العالمــي. فعضويــة العــراق في المجتمــع الــدولي فــرض عليــه 
التــزام دولي هــو “موائمــة” قوانينــه الداخليــة مــع المعاهــدات الدوليــة 

التــي وقعهــا وهــذا مــا يســمى “عولمــة القوانــن”.

قضيــة الــدولار التــي شــغلت الداخــل واربكتــه في الايــام الاخــرة بعــد 
ــي لم  ــا الت ــن القضاي ــي م ــة ه ــواق العراقي ــه في الاس ــعر صرف ــادة س زي
تعــد ملــكاً خالصــاً لــه فالسياســة النقديــة التــي يتبناهــا العــراق داخليــاً 
ــدوق  ــا صن ــي يقوده ــة الت ــة العالمي ــاً بالسياســة النقدي مرتبطــة خارجي
ــدولار  ــعر ال ــة س ــة بقضي ــق ثنائي ــاط خل ــذا الارتب ــدولي. وه ــد ال النق
بــن طلــب )الخــارج( بــرورة اصــاح اقتصــاد العــراق مــن خــال 
تحريــر ســعر الــدولار و بــن )الداخــل( الــذي يطالــب باســتمرار الدعــم 
الحكومــي للاســواق مــن خــال تقييــد ســعر الــدولار بســعر محــدد, و 
ــب  ــة تتطل ــة جدي ــة رســمية الى علاق ــن علاق ــة م ــت هــذه الثنائي تحول
اقامــة التــوازن الحقيقــي بينهــا وهــذا هــو التحــدي للدولــة العراقيــة . 

ــة: ــاط الاتي ــة بالنق ــات هــذه الثنائي ــن مفصلي و اب

اولاً: بداية العلاقة الرسمية بين العراق و صندوق النقد الدولي

دخــل العــراق رســمياً بعضويــة صنــدوق النقــد الــدولي بقانــون رقــم 
42 لســنة 1945 و ســاهم بمبلــغ )8 مليــون دولار( ثــم زادت مســاهمة 
العــراق بالصنــدوق الى )15 مليــون دولار( عــام 1959 ثــم الى )80 
مليــون دولار( بقانــون 45 لســنة 1965 ثــم الى 234 مليــون مــن حقــوق 
ــت  ــام 2016 بلغ ــنة 1980 و ع ــم 36 لس ــون رق ــة بقان ــحب الخاص الس
ــة  ــتمائة و اربع ــار و س ــراق)1.664( ملي ــة للع ــحب الخاص ــوق الس حق
ــن  ــادل ملياري ــا يع ــة بم ــحب الخاص ــوق الس ــن حق ــون م ــتون ملي وس
ــدوق  ــا الصن ــن مزاي ــتفادة م ــي للاس ــون دولار امري ــائة ملي و خمس
كقــروض بفائــدة صفريــة او بفائــدة اقــل مــن ســعر الســوق. او ان يكون 
الصنــدوق الجهــة الضامنــة للقــروض الممنوحــة مــن دول اخــرى, هــذه 
القــروض تســتهدف مســاعدة الــدول الاعضــاء عــى تعويــض العجــز في 
ــذه  ــن ه ــادي ولك ــاح الاقتص ــة الاص ــم سياس ــات ودع ــزان المدفوع مي
القــروض مشروطــة بالتحــول الى اقتصــاد الســوق وتــرك التجــارة و ســعر 
الــرف للعملــة الوطنيــة لقوانــن العــرض والطلــب بتخفيــض الانفــاق 
الحكومــي وان عــدم امتثــال الدولــة طالبــة القــرض لهــذه المعايــر 

ــة. يجعلهــا غــر مؤهل

ثانيــاً : بدايــة جديــة العلاقــة بــن )الداخــل( و)الخــارج( بشــان قضيــة 
الدولار

بــدأت العلاقــة الجــادة بــن العــراق وصنــدوق النقــد الــدولي بعــد عام 
2003 فبعــد الحــروب و الحصــار و اســقاط النظــام الــذي صاحبــه انهيــار 
تــام للبنــى التحتيــة وجــد النظــام الســياسي الجديــد في العــراق نفســه 
يواجــه )الخــارج( و)الداخــل( بتحديــات كبــرة ,اذ وجــد نفســه يواجــه 
)الخــارج( بمديونيــة خارجيــة تقــدر بـــ)547 مليــار دولار( بــن ديــون و 
تعويضــات بســبب افعــال النظام الســابق , ويواجــه )الداخــل( بمتطلبات 
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اهليــة لتقديــم المســاعدة العالميــة )الخــارج( لــه.

لكــن, خيــار )تحريــر ســعر الــدولار( حســب طلــب )الخــارج( مــن 
الدعــم الحكومــي ليــس خيــاراً ســهلاً بــل هــو بمثابــة اعــان حــرب 
اهليــة صامتــة في )الداخــل( على الفــرد العراقي في قوتــه و احتياجاته 
الاساســية خاصــة و ان العــراق للتــو خــرج مــن مظاهــرات عارمــة 
تطالــب بفــرص عمــل مــن الدولــة و تحســن الوضــع الاقتصــادي و 
الخدمــي للمواطــن وتوفــر الخدمــات الاجتماعيــة للطبقــات الفقــرة 
و توفــر الغــذاء عــر برنامــج البطاقــة التموينيــة و المحافظــة عــى 
ــن و  ــل المواط ــب و دخ ــة تتناس ــواق المحلي ــة في الاس ــعار عادل اس
هــذا يعنــي زيــادة الانفــاق الحكومــي في )الداخــل( بخــاف طلــب 
)الخــارج( المتمثــل بصنــدوق النقــد الــدولي بتخفيــض الدعــم 
الحكومــي و تحريــر ســعر الــرف للعملــة الاجنبيــة و تــرك تحديــد 
مقــداره للســوق . لــذا بقــى العــراق مشــتتاً في سياســته الاقتصاديــة 
بــن طلــب )الخــارج( في رفــع الدعــم الحكومــي عــن ســعر الــدولار 
ومتطلبــات )الداخــل( في الابقــاء عــى الدعــم الحكومــي لــه تجنبــاً 
لزيــادة الاســعار في الاســواق بشــكل يخلخــل التماســك الاجتماعــي , 
فـــطلب)الخارج( لــه بعــد اجتماعــي ســلبي عــى )الداخــل( فغيــاب 
ــة  ــض العمل ــع تخفي ــن م ــكل متزام ــراق بش ــة للع ــدة تصديري قاع
الوطنيــة يجعلــه يســتورد احتياجاتــه بأســعار عاليــة يخنــق القــدرة 
التنافســية للصناعــات العراقيــة الوليــدة و يهــز مســتويات المعيشــة 

للمواطــن العراقــي.

رابعــاً: التــوازن بــن ثنائيــة )الخــارج( و)الداخــل( في قضيــة تحرير 
ــعر الدولار س

ــوازن  ــة الت ــدف اقام ــة و به ــذه الثنائي ــن ه ــض ب ــل التناق في ظ
ــو  ــه ه ــم الي ــدأ نحتك ــرر مب ــا ان نق ــة علين ــة الصعب ــذه المعادل له
ــس  ــم لي ــذا الدع ــن ه ــه” و لك ــر من ــي لا مف ــم الحكوم “ان الدع
مطلقــاً و انمــا هــو “دعــم اجتماعــي موجــه” و “مخطــط” و لا يمكــن 
للحكومــة العراقيــة ان تحــرر ســعر الــدولار دون الدعــم الاجتماعــي 
الموجــه. لان تحريــر ســعر الــدولار يعنــي زيــادة الاســعار و زيــادة 
ــة  ــة محــددة هــي “الطبق ــات اجتماعي ــرر طبق ــي ت الاســعار يعن
الوســطى” و “الطبقــة الفقــرة” , اذ قــد تختفــي الطبقــة الوســطى 
مــن التكوينــة الاجتماعيــة و تلتحــق بالطبقــة الفقــرة لتتوســع 
ــدة  ــك قاع ــة ان تمتل ــة العراقي ــى الحكوم ــر. ع ــكل كب ــرة بش الاخ
بينــات دقيقــة عــن هــذه الطبقتــن , مــن هــم ؟ وايــن يتواجــدون في 
المجتمــع العراقــي؟ و كــم عددهــم؟ ثــم توجــه الدعــم لهــم شــخصياً 
دون غيرهــم و تراقــب وصــول الدعــم الاجتماعــي لهــم , وطبيعــة 
الدعــم الاجتماعــي لهــذه الطبقــات يتمثــل برفــع اجــور هــذه 
الطبقتــن بالمقــدار الــذي فقدتــه بســبب زيــادة الاســعار و لا يجــب 
ان يكــون رفــع الاجــور صوريــاً بشــكل لا يحقــق التــوازن المعيــي و 
غــر مراقــب بشــكل صــارم و منتظــم بــل يجــب ان يكــون حقيقيــاً 
. اضافــة الى توفــر فــرص عمــل لهــم في القطــاع الخــاص و تنظيــم 
البطاقــة التموينيــة باســعار مدعومــة لهــم , و لكــن التحــدي الــذي 
ــراق مؤسســات  ــاك الع ــدم امت ــه هــو ع ــك كل ــق ذل ــل تحقي يعرق
ــبب  ــو الس ــاد ه ــاد. الفس ــبب الفس ــة , بس ــة وصارم ــة منتظم دول
المبــاشر في عــدم اقامــة التــوازن بــن طلــب )الخــارج( المتمثــل 
ــدولار  ــرف لل ــعر ال ــر س ــدولي بتحري ــد ال ــدوق النق ــب صن بطل
ــررة  ــات المت ــي للطبق ــم الاجتماع ــل( في الدع ــات )الداخ ومتطلب
مــن هــذا الاجــراء , فالفســاد هــو وراء هــذا التناقــض بــن )الخــارج( 

ــل(.  و )الداخ

الأســعار  مســتوى  الأيــام  هــذه  في  يتصاعــد   
ــح  ــه، وأول الشرائ ــر لهيب ــم وينت ــدلات التضخ ومع
التــي تكتــوي هــي الطبقــات الفقــرة التــي تســحقها 
ماكنــة الاقتصــاد المنفلــت التــي رســمت لوحتهــا 
ــة  ــة الريعي ــد الدول ــا عوائ ــوزع بينه ــي ت ــوى الت الق
ــق  ــع عــن طري وتضــع لنفســها نظــا خاصــة بالتوزي
وعقــود  الكمركيــة  والعوائــد  الضريبــي  النظــام 
الاســتثمار الوهميــة منهــا والحقيقيــة وأنصبتهــا مــن 
ــم  ــزي، بالرغ ــك المرك ــذة البن ــال ناف ــن خ ــدولار م ال

ــة. ــب متباين ــن بنس ــرى ولك ــح الأخ ــال الشرائ ــب ين ــذا اللهي ــن أن ه م
إن هــذه الموجــة في ارتفــاع الأســعار التــي  شــملت المــواد الاســتهلاكية الأساســية آخــذة 
في التصاعــد، فبالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار العقــارات التــي أمســت ظاهــرة ثابتــة 
ــا، فضــا عــن أســعار الطحــن  ــدة لا حــدود له ــا بعــد آخــر لأســباب عدي تتصاعــد يوم
التــي انعكســت عــى أســعار الخبــز والصمــون التــي تمظهــرت في انخفــاض حجــم الرغيف 
ــعاره  ــت أس ــذي ارتفع ــام ال ــت الطع ــك زي ــملت كذل ــف، وش ــه إلى النص ــدد وحدات وع
بنســبة 200 في المائــة، وكذلــك الدجــاج والبيــض والأســاك والخــر التــي تشــكل جميعها 
ــا أســعار  ــة، تضــاف إليه ــة العراقي ــا العائل ــاش عليه ــي تعت ــة الت ــة اليومي الســلة الغذائي
الأدويــة التــي تضاعفــت في الفــرة الأخــرة والتــي تحتكرهــا وتحــدد أســعارها  مجموعــة 

مــن مكاتــب الاســتيراد الخاصــة.
إن ارتفــاع الأســعار بهــذا المســتوى المثــر للقلــق لم يحــدث مــن تلقــاء نفســه بحيــث يلجــأ 
المســؤولون إلى تحميــل قوانــن الاقتصــاد مغبتــه،  وإنمــا في حقيقتــه يعــود إلى أســباب أخر 
وفي المقدمــة منهــا قــرار رفــع ســعر الــرف الــذي اتخــذه البنــك المركــزي بنــاء عــى اقتراح 
ــة ومــا يترتــب عليهــا  ــر الســيولة النقدي ــذي كان يشــكو مــن عــدم توف ــة ال ــر المالي وزي
ــة، لكــن ســعر الــرف وفــق مــا تقــرر في حينــه لم  تأخــر صرف رواتــب موظفــي الدول
يســتقر عنــد  المســتوى الــذي قــرره البنــك المركــزي وانما أخــذ في التذبــذب صعــودا ونزولا، 
وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه التذبــذب تقــرره جملــة مــن العوامــل ومنهــا قيــام عــدد مــن 
المصــارف الأهليــة بتهريــب الأمــوال بطــرق وأســاليب اعتــادت عليهــا واكتســبت منهــا 
الــدرس والخــرة، والســبب الآخــر انســحاب بعــض المصــارف بســبب الأتمتــة وعقوبــات 
ــرة  ــع م ــي ترتف ــزي الت ــك المرك ــات البن ــة إلى مبيع ــي، بالإضاف ــدرالي الأمري ــك الف البن
ــب  ــا يترت ــدولار في البورصــة وم ــة طــرح ال ــك عملي ــى ذل ــرة أخــرى، زد ع ــض م وتنخف
عليــه مــن التهــرب مــن الرســوم الجمركيــة، بينــا كان الأجــدر تخصيــص بيــع الــدولار 
للمســتوردين الرســميين.  إن كل مــا قيــل ويقــال فــإن قــرار ســعر الــرف كان مرتبطــا 
بالورقــة البيضــاء التــي أعدتهــا وزارة الماليــة ووافقــت عليهــا الحكومــة لتصبــح برنامجــا 
اقتصاديــا، والتــي كان يؤمــل منهــا تشــجيع المنافســة بــن قطاعــات الاقتصــاد  وصــولا إلى 
ــي كان المفــروض  ــة أو الت ــوازن في الســوق حســب مزاعــم مــن وضــع الورق ــق الت تحقي
بالحكومــة أن ترفــع مداخيــل موظفــي الحكومــة بنفــس نســبة انخفــاض قيمــة الدينــار، 
ومــن الجديــر بالذكــر أن التلاعــب بســعر الــرف عــر المضاربــات الماليــة التــي تقــوم بهــا 
المصــارف الأهليــة التــي تعــود ملكيتهــا إلى أحــزاب سياســية معروفــة حاولــت الهيمنــة 

عــى ســوق المــال وحققــت طفــرات متميــزة.
إن الحكومــة العراقيــة الجديــدة مدعــوة لاتخــاذ منهــج مختلــف عــا ســبق بعيــدا عــن 

الموســمية. وبهــذا الخصــوص نقــرح مــا يــي:
    رفــع منســوب الخزيــن الســلعي مــن مــادة الحنطــة وتوفــر الكميــات الكافيــة مــن 
ــي  ــي والعالم ــتوى المح ــى المس ــة ع ــحة المتوقع ــة الش ــوم لمواجه ــن المدع ــادة الطح م
ــن يســهمان في  ــات في أســعار النفــط اللذي ــا تقلب ــي تصاحبه ــات في أســعارها الت والتقلب

ــي. ــدد الاســتقرار المجتمع ــة ته ــة اجتماعي ــة اقتصادي ــق أزم خل
ــة للأمــن  ــة المكون     متابعــة حركــة الســوق باســتمرار مــن حيــث وفــرة المــواد الغذائي
الغــذائي ومســتويات أســعارها مــن خــال مراقبــة منحنيــات العــرض والطلــب وتأثيراتهــا 
عــى حركــة الســلع والاســعار والابتعــاد عــن الاســاليب القديمــة التــي تتمثــل بالتصريحات 

الإعلاميــة التبريريــة والإجــراءات الســطحية البعيــدة عــن جــذور المشــكلة.
    تفعيــل دور اللجــان الثلاثيــة المشــكلة مــن قبــل الحكومــة والتــي تتكــون عناصرهــا 
مــن وزارة التجــارة، الرقابــة التجاريــة، والأمــن الوطنــي، ودائــرة الجريمــة المنظمــة، وفــق 
تعليــات محــددة وواضحــة بعيــدة عــن الاجتهــادات الشــخصية التــي تقلــل مــن عزيمتها 
في تنفيــذ الإجــراءات وتراجعهــا أمــام المغريــات التــي اعتــاد كبــار التجــار عــى ممارســتها 

وتقديــم التقاريــر اليوميــة التــي تحــدد الإجــراءات الحكوميــة والقضائيــة اللازمــة.

 وقفة اقتصادية .. لهيب 
الأسعار يكوي أجساد الفقراء
    ابراهيم المشهداني	 
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 تتضــارب الاحصــاءات الرســمية وغــر الرســمية بشــان 
ــاد ــا الب ــي تحتاجه ــدارس الت ــدد الم ع

ولكنهــا تعــد بــألاف , في هــذا الصــدد كشــف المركــز 
الاســراتيجي لحقــوق الانســان عــا مطلــوب هــو بنــاء 
عــرة آلاف مدرســة لاســتيعاب التلاميــذ والطلبــة وفــك 
الازدواج في الــدوام الثنــائي والثــاثي . وبــن ان عــدد أبنيــة 
16 ألــف و600 مدرســة بينــا  المــدارس بالعــراق يبلــغ 
عــدد اســاء المــدارس هــو 26 ألــف مدرســة وهــذا يعنــي 
ــات  ــس كبناي ــط ولي ــاء فق ــدارس كأس ــاء م ــم انش ــه ت ان
ــاثي في  ــائي والث ــدوام الثن ــال ال ــن خ ــدارس م ــا بم ودمجه
ــل الى  ــراق يص ــاب بالع ــدد الط ــا ان ع ــدة عل ــة واح بناي

12 مليــون طالــب ..

وباتــت  مزمنــة  المدرســية  الابنيــة  مشــكلة  الحقيقــة 
تهــدد العمليــة التربويــة ومــن اســباب تراجــع التعليــم 
ــدأ المســاواة بــن  وتدهــوره وانحطاطــه والحــاق الــرر بمب
الطلبــة لتفــاوت ســاعات التعليــم التــي يتلقهــا الطلبــة 
مــن مدرســة الى اخــرى , والتــي تــراوح بــن اربــع الى 
ــة  ــدارس في البناي ــدد الم ــب ع ــا حس ــاعات يومي ــس س خم

الواحــدة .

ــة الا ان العمــل  ــر بوجــود الازم ــة تق ــات المتعاقب الحكوم
عــى حلهــا بطــيء , وتفتقــد الى الخطــط والعــزم عــى 
ــنويا  ــي س ــن , فه ــاة التربوي ــاء معان ــا وانه ــة له ــع نهاي وض
تبنــي العــرات منهــا فقــط وهــو اقــل بكثــر مــا تحتاجــه 
ــع  ــدارس ترتف ــص في الم ــام النق ــل ان ارق ــة , ب وزارة التربي
ــة  ــداد الطلب ــي بأع ــو الطبيع ــراء النم ــر ج ــام الى اخ ــن ع م
ــن  ــو ضروري لحس ــا ه ــى م ــوق ع ــذي يف ــات وال والطالب

ــة . ــى الازم ــاء ع ــة والقض ــة التربوي ــر العملي س

تــاتي  لم  ولكــن  الخطــط  بعــض  وضعــت  الحكومــات 
ــد  ــدار بشــكل جي ــة ولم ت ــا غــر مدروســة كفاي ثمارهــا لأنه
وضربهــا الفســاد وابقــى الاراضي المخصصــة لهــا جــرداء 
عــى  ســنوات  ر  مــرو  رغــم  حديديــة  هيــاكل  واخــرى 
ــا  ــم التجــاوز عليه ــا ت ــل ان بعضه الاعــان عــن انشــائها , ب
ــر مــن هــذه المــدارس اســتلم  ــك ان الكث ــر مــن ذل , والام
ــا  ــم لم يكملوهــا , انه ــة الا انه ــا المالي ــون تخصيصاته المقاول

ــوا  سرقــة , حــي عــى الصــاة , وافلت
ــواهدها  ــم ان ش ــاب , رغ ــن الحس م

ــن . ــأ الع ــة تفق بائن

بنــاء  عــى  الجديــد  والمثــال 
المــدارس مــا اطلــق عليــه تســمية 
 , الصينيــة  المــدارس  بنــاء  حملــة 

التخطيــط  ســوء  عــى  صارخــة  مشــكلة  تشــكل  وهــذه 
بنــاء  عقــد  وقــع  كيــف  نعــرف  فــا   , العقــود  وابــرام 
1000 مدرســة مــع الجانــب الصينــي وتشــر المعلومــات 
المنشــورة عنهــا الى ان عمــولات دفعــت الى القائمــن عليهــا 
, ويحقــق الجانــب الصينــي اربــاح خياليــة منهــا , ويفــوق 
بنــاء ســعر المــر المربــع الواحــد منهــا أي ســعر لبنــاء مــن 

. الممتــازة  والمواصفــات  الدرجــة 

المفارقــة في هــذا العقــد ان خــراء البنــاء شــخصوا ان 
ــاء مرتفــع جــدا وتحقــق الشركــة ارباحــا ضخمــة  ســعر البن
ــاء  ــن ابن ــن والعــال م ــن عراقي ــح لمقاول ــه , وهــي تمن من
المناطــق وتــرف عليهــا وزارة الاعــار والاســكان التــي 
جنــدت مهندســيها وفنيهــا لهــذا الغــرض , والمــواد الاوليــة 
مــن الســوق المحليــة والاليــات عراقيــة , ولم تســتخدم 
ــب  ــاح الجان ــل .. وارب ــة في العم ــة او اجنبي ــة صيني أي آلي
الصينــي مــن هــذه الصفقــة تقــدر ب )7( مليــارات دولار 
ــاد لقــاء  ــة وعــدد محــدود جــدا منهــم يعمــل في الب صافي
هــذا الربــح الفاحــش كان يمكــن ان تتكفــل بهــا شركات 
ــا مــن  ــو احســن تشــغيلها وتمكن القطــاع العــام الانشــائية ل
تطويرهــا واســنادها , ولكــن ” مغنيــة الحــي لا تطــرب ” .

 الاف المدارس تحمل اسماء بدون ابنية
ماجد زيدان
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بالفســاد بإرســالها إلى الخــارج وهــي )٣٠٠( مليــار دولار، فيــا )٤٥٠( مليــار دولار 
مــا زالــت في المملكــة العربيــة الســعودية وفي المصــارف الســعودية أيضــاً .. وهنــا 
تدخــل النائــب العــام الســعودي الجنــائي فقــال أن الــدول الأوروبيــة مثــل ســويسرا 
وفرنســا وكذلــك في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد رفضــت الكشــف عــن سريــة 
الحســابات المصرفيــة عــن لائحــة الأشــخاص التــي أرســلناها إلى هــذه الــدول، لكــن 
لجنــة مكافحــة الفســاد اســتطاعت بعــد القيــام بســجن المتهمــن بالفســاد انتــزاع 
ــا  ــا وبريطاني ــويسرا وفرنس ــة في س ــاباتهم المصرفي ــام حس ــم أرق ــم وتقدي تواقيعه
ــن  ــر م ــلوا أوام ــم أن يرس ــة منه ــة المالي ــت اللجن ــورك، وطلب ــمبورغ ونيوي ولوكس
ــغ )٣٠٠(  ــل مبل ــة تحوي ــة والأميركي ــن المصــارف الأوروبي ــا م ــون فيه ــم يطلب قبله
ــى  ــوا ع ــا وقّع ــعودية، ك ــة في الس ــاباتهم المصرفي ــى حس ــم ع ــار دولار إليه ملي
ــورك  ــت نيوي ــا رفض ــك بعدم ــم ذل ــد ت ــعودية، وق ــة الس ــح الخزان ــازلات لصال تن
ومصــارف الــدول الأوروبيــة كشــف السريــة المصرفيــة عــن لائحــة الأســاء التــي 
ــة  ــإن الخزان ــة الســعودية، ف ــة العربي ــخ المملك ــرة في تاري ــه لأول م أرســلناها، وأن
ــراء  ــر الأم ــا أك ــار دولار، أم ــوالى )٨٠٠( ملي ــتعادت ح ــون اس ــد تك ــعودية ق الس
الذيــن تمــت مصــادرة أموالهــم فهــو الأمــر الوليــد بــن طــال، وقــد صــادروا منــه 
ــرٍ  ــاض بأم ــاري دولار وقــره في الري ــه عــى ملي ــوا ل ــا أبق ــار دولار، في )٢٥( ملي
مــن الأمــر محمــد بــن ســلمان، وقــد وقّــع الأمــر الوليــد بــن طــال عــن التنــازل 
ــار  ــن )٥( إلى )١٥( ملي ــا ب ــراء م ــروات الأم ــت ث ــار دولار، وتراوح ــن )٢٥( ملي ع
دولار مــن الأمــراء الباقــن الســعوديين المتهمــن بالفســاد، كذلــك فــإن المبالــغ بذمــة 
رجــال الأعــال الســعوديين ورؤســاء الــركات التــي حصلــوا عليهــا في ظــل الفســاد 
ــم  ــعودية، لكنه ــارج الس ــار دولار خ ــد )٩٠( ملي ــار دولار، زائ ــت )١٢٢( ملي بلغ
ــح وزارة  ــة لصال ــة والداخلي ــاباتهم الخارجي ــن حس ــازل ع ــى التن ــاً ع ــوا أيض وقع
الخزانــة الســعودية، وبأمــر مــن ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان، 
ــم  ــأن قصوره ــا في ش ــم، أم ــن ثرواته ــاظ بـــ)١٠٪؜( م ــم بالاحتف ــاح له ــم الس ت
ومنازلهــم فأمــر أيضــا ولي العهــد الســعودي بتركهــا لهــم كمركــز ســكن لهــم.. وفي 
ــائي والنائــب  ــذي عقــده النائــب العــام الســعودي الجن ــة المؤتمــر الصحــافي ال نهاي
ــة مكافحــة  ــن نتيجــة لجن ــون الســعودي ع ــالي ســأل التلفزي ــام الســعودي الم الع
الفســاد والتــي يرأســها ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان عــن حجــم 
المبلــغ الفعــي الــذي ســيتم اعادتــه الى الخزانــة الســعودية، فأجــاب النائــب العــام 
المــالي الســعودي بــأن المبلــغ لــن يقــلّ عــن )٧٥٠( مليــار دولار، وســرفع العجــز عن 
موازنــة الســعودية التــي وصلــت إلى )٤٠٠( مليــار دولار وتصبــح الموازنــة مــن دون 
عجــز مــع الحصــول عــى )٤٠٠( مليــار دولار مــن ثــروات المتهمــن، )٣٢٠( أمــراً 
ــغ )٣٥٠(  ــيبقى مبل ــا س ــة، في ــيات مختلف ــن جنس ــعوديين وم ــال س ــال أع ورج
مليــار دولار فائضــاً، حيــث ســتقوم المملكــة العربيــة الســعودية بتنفيــذ مشــاريع 
ســكن وإعــار في المملكــة بقيمــة )٣٥٠( مليــار دولار، تــؤدّي إلى انعــاش الإقتصــاد 
الســعودي.. ولــدى ســؤال النائــب العــام المــالي عــن الــركات التــي ســتزول نتيجــة 
تنــازل )٣٢٠( شــخصا عــن ثرواتهــم، فقــال النائــب العــام المــالي أن الــركات الماليــة 
التــي يديرونهــا هــؤلاء الـــ)٣٢٠( أمــراً ورجــال أعــال ســعوديون ومــن جنســيات 
ــي  ــا فه ــوا عنه ــي تنازل ــغ الت ــا المبال ــكافي، أم ــال ال ــا رأس الم ــل ولديه ــرى تعم أخ
أمــوال لا تعمــل في الــركات، بــل وضعوهــا في حســاباتهم الشــخصية في الســعودية 
ــن  ــار دولار م ــحب )٧٥٠( ملي ــر س ــن يؤث ــالي فل ــورك، وبالت ــا وفي نيوي وفي أوروب
الأمــراء ورجــال الأعــال الســعوديين ورجــال أعــال مــن جنســيات أخــرى عــى 
عمــل الــركات، لأن رأس مالهــا هــو موجــود وستســتمر الــركات بعملهــا بشــكل 
طبيعــي، خاصــةً وأن لجنــة مكافحــة الفســاد ســتفرج عــن الجميــع بعــد اعترافهــم 
وتنازلهــم عــن الحســابات الماليــة التــي حصلــوا عليهــا بســبب الفســاد لكــن ســيتم 
ــى إشــعار آخــر، إلى  ــة الســعودية حت ــة العربي ــن الســفر خــارج المملك ــم م منعه
أن يعطــي ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان أمــره بالســاح لهــم 

بالســفر، مُضيفــاً أن ذلــك لــن يحصــل قبــل ثــاث ســنوات عــى الأقــل..!

 أعلــن النائــب العــام الســعودي في العاصمــة الريــاض أن اللجنــة العليــا لمتابعــة 
الفســاد أوقفــت حتــى الآن )٣٢٠( شــخصاً وأحالتهــم إلى التحقيــق وغالبيتهــم مــن 
ــة العامــة  ــام.. وأضافــت النياب ــق وبالأرق تمــت مواجهتهــم بتهــم الفســاد وبالوثائ
العليــا في الســعودية لمكافحــة الفســاد أن عــدد الموقوفــن وهــم )٣٢٠( شــخصاً.. 

هــم كالتــالي:

)٣٧( أميراً سعودياً 

)٨٥( رجل أعمال سعودي 

 )١٨( رجل أعمال باكستاني 

 )١٩( رجل أعمال لبناني 

 )٧( رجال أعمال فرنسيين 

)٨( رجال أعمال بريطانيين 

 )١٢( رجل أعمال أميركي 

 )٦( رجال أعمال من اليمن 

 رجلا أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة 

 )٣( رجال أعمال من الهند 

 )٦( رجال أعمال من الصين 

ــة الســعودية  ــال النائــب العــام في المملكــة العربي ــة، وق  واللائحــة تضــم البقي
ــم  ــم عليه ــات الته ــم اثب ــم وت ــق معه ــم التحقي ــد ت ــراً ق ــخصاً وأم أن )١٩٥( ش
واحالتهــم إلى المحكمــة، وأضــاف أن الحجــوزات عــى حســاباتهم المصرفيــة قــد تــم 
اتخــاذ قــرار في شــأنها، وحصــل حجــز حســاباتهم المصرفيــة واموالهــم، لكــن اتخذنــا 

مــا يلــزم لحمايــة المؤسســات والــركات.

ــة مكافحــة الفســاد في الســعودية أن )٢٢( أمــراً  أضــاف النائــب العــام في لجن
ســعودياً قــد اعترفــوا بتهــم الفســاد لــدى مواجهتهــم بالوثائــق والتهــم المنســوبة 
ــوال إلى  ــادة الأم ــوية وإع ــى التس ــوا ع ــا وافق ــة، وعنده ــل اللجن ــن قب ــم م إليه
الخزانــة العامــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ووصــل رقــم المبالــغ التــي تنازلــوا 
ــةً إلى )٦٥(  ــار دولار، إضاف ــا عــر الفســاد إلى )٨٥( ملي ــوا عليه ــا لأنهــم حصل عنه
مليــار دولار تنازلــوا عنهــا وهــي عقــارات، بينما الـــ)٨٥( مليار دولار هي حســابات 
نقديــة في المصــارف الســعودية، وتابــع النائــب العــام الســعودي أن لجنــة مكافحــة 
ــن  ــه م ــراء، وأن ــاء شركات وأم ــال ورؤس ــال أع ــتدعي رج ــت تس ــا زال ــاد م الفس
ــة )١٤١(  ــت إحال ــاد تم ــم الفس ــم بته ــت مواجهته ــن تم ــخصاً مم ــل )٣٢٠( ش أص
رجــل أعــال لأنهــم قامــوا بتهريــب أموالهــم إلى خــارج الســعودية ووضعوهــا في 
ــل إعــادة هــذه  ــراج عنهــم قب ــم الإف ــن يت ــه ل ــا، وأن مصــارف في ســويسرا وأوروب
ــار دولار إلى )٢٠٠(  ــوالى )١٦٠( ملي ــغ ح ــي تبل ــعودية، وه ــة الس ــوال للخزان الأم
مليــار دولار�� .. وفي التصريــح الــذي أدلى بــه النائــب العــام الســعودي أن معظــم 
المتهمــن الذيــن تمــت مواجهتهــم بتهــم الفســاد المنســوبة اليهــم مــن قبــل اللجنــة 
ــعودي  ــد الس ــوه إلى ولي العه ــة قدم ــب رحم ــه بطل ــوية، وأن ــى التس ــوا ع وافق
الأمــر محمــد بــن ســلمان، ســمح لهــم الأمــر محمــد بــن ســلمان وأعطــى الأوامــر 
ــائي عــن  ــب العــام الســعودي الجن ــم توقــف النائ ــرك )١٠٪؜( مــن ثرواتهــم، ث ب
التصريــح، وأعطــى المجــال كي يتكلــم النائــب العــام الســعودي المــالي، الــذي قــال 
أن الذيــن تــم توقيفهــم وهــم )١٤١( رجــل أعــال وأمــر ورؤســاء شركات يملكــون 
ــن  ــه ل ــا في الخــارج، وأن ــا وايداعه ــوا بتحويله ــار دولار وقام ــن )٣٠٠( ملي ــر م أك
ــا في  ــار دولار وإيداعه ــغ )٣٠٠( ملي ــتعادة مبل ــد اس ــم إلا بع ــراج عنه ــم الإف يت
الخزانــة الســعودية، وقــال أن النيابــة العامــة الســعودية الماليــة توصلــت إلى 
ــار دولار، وأن  ــو )٧٨٠( ملي ــاد وه ــة الفس ــه نتيج ــم سرقت ــذي ت ــغ ال ــر المبل ح
المملكــة العربيــة الســعودية ستســرد هــذه المبالــغ وترســل مذكــرات قضائيــة إلى 
الــدول بشــأن الحســابات المصرفيــة السريــة التــي قــام رجــال الأعــال المتهمــون 

هذا المثال يحتذى به ، نتمنى أن تفعل حكومتنا كما فعلت السعودية 
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 مــرة اخــرى تتجــدد التظاهــرات في الناصرية 
عــى غــر مــا جــرت العــادة ، فاجــواء التفــاؤل 
التــي ترافــق تشــكيل اي حكومــة جديــدة 
تؤجــل دائمــاً اي وســائل احتجاجيــة... لكــن 
حكومــة الســيد الســوداني واجهــت اول اختبــار 
ــة  ــرة المئ ــل انقضــاء ف ــور قب ــام الجمه ــا ام له

ــوم الاولى مــن عمرهــا. ي

مــن رؤيــة بســيطة للأحــداث التــي جــرت في تقاطــع البهــو قبــل ايــام 
ــر  ــم يم ــر ٢٠١٩ ، فل ــذ اكتوب ــدأ من ــدأ ولم ته ــة لا ته ــت ان الناصري ، يثب
ســوى ايــام عــى الذكــرى الســنوية لمجــزرة جــر الزيتــون حتــى تجــددت 

التظاهــرات ولحقتهــا حركــة مســاندة مــن باقــي المحافظــات.

ان الاوضــاع في الناصريــة حالهــا حــال كل المحافظــات بحاجــة الى 
ــبب  ــي الس ــل ه ــرص العم ــن ف ــث ع ــة والبح ــل ، فالبطال ــاح عاج إص
الرئيــس للتظاهــر بعيــدا عــن نظريــة المؤامــرة ، ولــو توفــرت فــرص عمــل 
حكوميــة أكانــت ام في القطــاع الخــاص مــا خــرج شــاب واحــد للتظاهــر 

ــدات. ــاب الأجن الا اصح

وارتفــاع  والغــاء  والمنســوبية  والمحســوبية  والفســاد  البطالــة  ان 
ــت ليســت  ــدولار هــي احــد الأســباب الرئيســية للتظاهــرات وان كان ال
مــن نتــاج حكومــة الســوداني بــل هــي تراكــم سياســات ســابقة خاطئــة 
عليــه ينبغــي إعطــاء فرصــة للحكومــة الجديــدة للعمــل ، مثلــا ان 
ــة  ــة الانفجاري ــرار الموازن ــن بجــد لاق ــه مطالب الســيد الســوداني وحكومت
الموعــودة بواقعيــة ودفعهــا الى البرلمــان عــى عجــل فــا يعقــل ان البلــد 
ــع  ــل م ــه ان يتعام ــي علي ــا ينبغ ــام ، ك ــن ع ــر م ــذ اك ــة من ــا موازن ب
الناصريــة وأيــة احــداث اخــرى بعيــدا عــن اللجــان لانهــا اثبتــت فشــلها 
ــداث  ــة الاح ــى لمعالج ــة مث ــت طريق ــابقة ، وان كان ــات الس في الحكوم
وتقديــم المقصريــن الحقيقيــن فينبغــي اعــان نتائجهــا عــى الــرأي العــام 
مهــا كانــت... حتــى لا تتراكــم الاحــداث وتندلــع ثــورة جيــاع لــن توقفهــا 

ــوة مفرطــة او لجــان مشــكلة. ق

البطالة والتظاهرات وثورة الجياع 
جواد العطار

 الى / الاخــوات والاخــوة في كافــة منظــات المجتمــع 
ــدني  الم

الى / كافــة القــوى الوطنيــة التــي تدافــع عــن الكادحــن 
والمظلومــن والمهمشــن والمصــادرة حقوقهــم 

الى / كل الشرفــاء في عراقنــا العزيز 

اخوانكــم واباءكــم وامهاتكــم واخواتكــم المتقاعديــن 
والكيانــات  والمعاقــن  والجرحــى  والايتــام  والارامــل 
ومــدربي يــوم النخــوة والمحالــن قــرا واســاتذة الجامعــات 
اســتثناء   بــا  القانونيــة  حقوقهــم  صــودرت  مــن  وكل 
وبــدون وجــه حــق يدعونكــم للمشــاركة في التظاهــرة 

الكــرى دعــا للمســاواة ونــرة الحــق حيــث 

وجبهــة  للمتقاعديــن  العراقيــة  الجمعيــة  ســتنظم 
الدفــاع عــن حقــوق المتقاعديــن تظاهــرة كــرى يــوم 

الموافــق  الاربعــاء 

مقابــل  صباحــا  التجمــع  ســيكون   ٢٠٢٣  /  ١  /  ١١
ــن  ــة م ــرة راجل ــاق بمس ــة والانط ــة الصالحي ــز شرط مرك
هنــاك الســاعة )  ٩  (  التاســعة صباحــا باتجــاه مبنــى 
ــاب  ــى اصح ــط ع ــط للضغ ــل وزارة التخطي ــان مقاب البرلم
ــة  ــن اجــل تضمــن موضــوع  التخصيصــات المالي ــرار م الق
ــنة ٢٠١٤ في  ــم ٩ لس ــد رق ــد الموح ــون التقاع ــل قان لتعدي
ــس  ــة دوام مجل ــام ٢٠٢٣ وتصــادف ايضــا بداي ــة ع موازن
النــواب وندعــوا كافــة الاخــوات والاخــوة المتقاعديــن 
الى  للجبهــة   الان  لحــد  تنظــم  لم  التــي  والكروبــات 
ــة  ــذه الشريح ــرة ه ــة لن ــرة المصيري ــاركة في التظاه المش
ــن اجــل    ــرار  م ــى اصحــاب الق ــط ع والمســاهمة في الضغ
الحصــول عــى الحقــوق وانتشــال هــذه الشريحــة مــن 
العــوز المــادي  في بلــد يعــد مــن اغنــى بلــدان العــالم  

وتحســن وضعهــم المعــاشي

ونذكــر بــان هــذه التظاهــرة هــي الفرصــة الاخــرة قبــل 
ــع  ــض اصاب ــى نع ــي لانبق ــام ٢٠٢٣ ول ــة ع ــال موازن ارس

ــدم  الن

 وتقبلــوا فائق الــود والتقدير 

   

 مهــدي العيسى 

رئيــس الجمعيــة العراقيــة  للمتقاعدين

وجبهــة الدفاع عن حقــوق المتقاعدين

نداء من الجمعية العراقية 
للمتقاعدين وجبهة الدفاع عن 

حقوق المتقاعدين 
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ولا تــزال قوانــن العنــف الأسري معطلــة في 
أروقــة مجلــس النــواب العراقــي بســبب معارضــة 
الــذي  الوقــت  في  لهــا،  الإســامية  الأحــزاب 
التظاهــرات  في  العراقــي  المــرأة  فيــه  شــاركت 
العراقيــة التشرينيــة بكثافــة مطالبــةً بحقوقهــا 

وغــدا أفضــل لعائلتهــا واسرتهــا.

وجــاء في بيــان رابطــة المــرأة العراقيــة الصــادر 
يــوم 24 تشريــن الثــاني 2022 بمناســبة اليــوم 

ــالي: ــرأة الت ــد الم ــف ض ــة العن ــي لمناهض العالم

ونحــن إذ نحيــي هــذا اليــوم علينــا العمــل مــن اجــل بنــاء مجتمــع يتمتــع 
بالســلم والاســتقرار والــذي يتطلــب حمايــة الاسرة العراقيــة مــن العنــف 
والحرمــان والاســتغلال، وتخليصــه مــن الممارســات الخطــرة التــي تهــدف 
ــة  ــادات المهين ــبب الع ــا، بس ــار به ــا والاتج ــان كرامته ــرأة وامته ــتغلال الم لاس
ــا  ــي تفرضه ــار( الت ــم )غســل الع ــة وجرائ ــاصرات والفصلي ــل زواج الق ــا مث له

ــات. ــاء والطف ــانية النس ــك انس ــي تنته ــائرية الت ــادات العش ــراف والع الأع

والشــخصيات  والشــبكات  المنظــات  وكل  العراقيــة  المــرأة  رابطــة  إن 
ــق  ــود وخل ــد الجه ــون بتوحي ــان معني ــرأة والانس ــوق الم ــن حق ــة ع المدافع
ــكل مظاهــر العنــف، والاصرار عــى فــرض احــرام  ــة تتصــدى ل قــوة مجتمعي
النســاء والفتيــات وحمايتهــن مــن العنــف عــر الغــاء كافــة مظاهــر التمييــز، 
والتحشــيد لحمــات التوعيــة بالحقــوق الإنســانية المتســاوية للمــرأة، والابتعــاد 
عــن نهــج التهميــش والإقصــاء عــر زيــادة مشــاركة النســاء في كافــة المســتويات 
ــة  ــات لجن ــذ توصي ــة لمتابعــة تنفي ــز، والضغــط عــى الجهــات المعني دون تميي
ــة مــن العنــف الأسري عــى ان  ــون الحماي ــع قان ــا الإسراع بتشري ســيداو ومنه
ــة والاسرة والمجتمــع  ــص الارواح البريئ ــة، تخل ــة رادع يتضمــن اجــراءات فعلي

مــن آفــات العنــف ومســببيها.

ــة إدارة  ــر في النهــج والممارســة ونمــط التفكــر وطريق ــد أن الاوان للتغي لق
البــاد، لصالــح مــروع وطنــي مــدني ديمقراطــي، عــر تحالــف وطنــي شــعبي 
ــامية،  ــذة الإس ــزاب المتنف ــة والأح ــة والاثني ــاءات الطائفي ــر للانت ــع عاب واس
يــأتي بحكومــة تنفــذ مطالــب النــاس في الحريــة والمســاواة والتطــور بعيــدا عــن 
القمــع والتمييــز والتفرقــة والاقصــاء، وتعطــي المــرأة العراقيــة حقوقهــا كاملــةً.

 نبيل رومايا 

 العنــف الأسري وحقوق المرأة العراقية وســيداو

ــة  ــي لمناهض ــوم العالم ــبة الي ــاني 2022 مناس ــن الث ــوم 25 تشري ــرت ي  م
ــز  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــت اتفاقي ــرأة. وكان ــف ضــد الم العن
ضــد المــرأة – ســيداو، والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وعرضتهــا للتوقيــع 
والتصديــق والانضــام بقرارهــا 180/34 المــؤرخ في 18 كانــون الأول / ديســمبر 
1979، وبــدأت بتنفيذهــا في 3 أيلــول / ســبتمبر 1981 قــد نصــت عــى ضــان 
مســاواة الرجــل والمــرأة في حريــة التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 

ــرأة. ــوق الم ــية، لتخــدم حق ــة والسياس ــة والمدني ــة والثقافي والاجتماعي

ــأن  ويُعــرفّ معجــم أوكســفورد النســويةّ )مــن النســاء( بأنهــا: الاعــراف ب
للمــرأة حقوقًــا وفُرصًَــا مســاوية للرجــل، وذلــك في مختلــف مســتويات الحيــاة 

العلميــة والعمليــة.

وتحتوي اتفاقية سيداو على 30 مادة:

عَرفّــت المــادة الأولى مصطلــح » التمييــز ضــد المــرأة » بأنــه أي تفرقــة أو 
اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون مــن أثــاره أو أغراضــه 
التقليــل أو الاحبــاط بالاعــراف بــأن للمــرأة حقــوق انســانية وحريات اساســية 
ــة أو في  ــة والمدني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــن السياس في الميادي
أي ميــدان آخــر، أو التقليــل أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها 
لهــا، بــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن 

الرجــل.

ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــدول جمي ــجب ال ــة: تش ــادة الثاني ــاء في الم وج
المــرأة، وتتفــق عــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة 

ــز ضــد المــرأة. تســتهدف القضــاء عــى التميي

وقــد صادقــت عــى الاتفاقيــة معظــم الــدول العربيــة، ومــن ضمنهــا العراق 
حســب القانــون رقــم )66( عــام 1986، وبتحفــظ عــى بعــض بنــود الاتفاقيــة، 
ولكــن لحــد الان لم تجــرِ المصادقــة عــى ملحقاتــه وبقــي غــر مطبــق وغــر 

فاعــل.

وهــذه الــدول صادقــت عــى »ســيداو« مــع التحفّــظ عــى بعــض مــواده. 
والمــواد التــي تتحفّــظ عليهــا الــدول العربيــة والعــراق هــي بشــكل عــام المــواد 

2، 9، 15، 16 و29. ولهــذه الأســباب

ــي  ــة الت ــة الوطني ــكام الجزائي ــع الأح ــاء جمي ــب بـــ “إلغ ــادة 2 تطال - الم
تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة«، وهــذا يشــمل جرائــم الــرف التــي تعطــي الحــق 

ــا. ــف الحكــم لارتكابه للرجــل بتخفي

ــق  ــا يتعل ــا مســاوياً لحــق الرجــل في ــح المــرأة حق ــب بمن ــادة 9 تطال ـ الم
النســاء  بإعطــاء  للنســاء  تســمح  لا  قوانيننــا  لكــن  أطفالهــا.  بجنســية 

لأطفالهــن. جنســياتهنّ 

ـ المــادة 15 تطالــب بمنــح المــرأة »نفــس الحقــوق فيــا يتعلــق بالتشريــع 
وإقامتهــم  ســكنهم  محــل  اختيــار  وحريــة  الأشــخاص  بحركــة  المتصــل 
وســفرهم«، وهــذا يعــارض القوانــن التــي تحــاول تقيّــد حريــة حركــة المــرأة 

ــا. ــا وولي امره ــب زوجه حس

ــا يخــص  ــب بإعطــاء الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق في ـ المــادة 16 تطال
عقــد الــزواج وحضانــة الأطفــال. ولكــن قوانــن الشريعــة الإســامية تفــرّق بــن 
الرجــل والمــرأة في مســتوى الحضانــة كــا تبيــح للرجــل المســلم الــزواج مــن 

»كتابيــة« دون أن تســمح للمــرأة المســلمة بالــزواج مــن »كتــابي«.

ــدول  ــن ال ــر م ــن أو أك ــن دولت ــاف ب ــرض أي خ ــب بع ــادة 29 تطال ـ الم
ــم. ــى التحكي ــة ع ــذه الاتفاقي ــق ه ــر أو تطبي ــول تفس ــراف ح الأط



 وأخــراً عــادت كأس الخليــج إلى أحضــان العــراق بعــد أكــر مــن 40 ســنة منــذ نســخة عــام 1979، التــي اســتضافتها 
ــة  ــود البطول ــام 2013، لتع ــخة ع ــن نس ــروض أن تحتض ــن المف ــي كان م ــرة الت ــة الب ــس في مدين ــت أم ــداد، وانطلق بغ
ــت  ــنة 2019، إذ توقف ــر س ــا قط ــخة احتضنته ــر نس ــذ آخ ــوام من ــد 3 أع ــة، بع ــارة والعروب ــرة، وأرض الحض إلى أرض الك

ــا. ــروس كورون ــي ف المســابقة بســبب تف

ــرب  ــه الح ــد أن غيبت ــي، بع ــن الخليج ــاضي إلى الحض ــراق الري ــاد الع ــدوران، وع ــج إلى ال ــة كأس الخلي ــادت عجل وع
والأوضــاع السياســية في العــراق، وكذلــك الحظــر الــذي فرضــه الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم عــى العــراق والكــرة العراقيــة 
التــي عــادت إلى أجــواء المشــاركة في المســابقة مــن بوابــة نســخة قطــر عــام 2004، وعــادت مــن بوابــة البــرة الفيحــاء 

لتنظــم النســخة الـــ25 بحضــور كل المنتخبــات الثمانيــة في أجــواء رائعــة وحفــاوة كبــرة.

ــة الأولى التــي يســتضيفها العــراق بعــد  خليجــي 25 هــي البطول
ســنوات طويلــة مــن غيــاب المباريــات الدوليــة عــن البــاد، بســبب 
البطولــة  أجــواء  عــن  البلــد  غيبــت  التــي  السياســية  الأزمــات 
المحببــة لــدى أبنــاء المنطقــة منــذ ســنة 1990، كــا ألقــت ظــروف 
الحصــار الاقتصــادي بظلالهــا عــى العــراق والرياضــة العراقيــة، 
ــارج  ــة خ ــه الدولي ــوض مباريات ــن يخ ــاد الرافدي ــب ب إذ كان منتخ
ــاب دام  ــد غي ــج بع ــان كأس الخلي ــود لأحض ــل أن يع ــراق، قب الع
ــي  ــرة الت ــة الب ــة في مدين ــان البطول ــود إلى احتض ــنة، ويع 14 س
ــرب  ــا الع ــوى، يعرفه ــة المحت ــكل، عريق ــدة الش ــة جدي ــت حل لبس
ــن  ــرر أن يحتض ــن المق ــذي كان م ــراق ال ــعب الع ــراق وش ــن الع ع
ــة، وبعضهــا  ــة 2013، ليتكــرر التأجيــل كل مــرة لأســباب أمني بطول

ــة. ــنوات كامل ــر س ــدة ع ــة لم ــدم الجاهزي ــق بع يتعل

ــخ  ــن في تاري ــه الأحس ــه إن ــل عن ــاً قي ــاح كان رائع ــل الافتت حف
البطولــة ، أراد مــن خلالــه المنظمــون أن يكونــوا في مســتوى الثقــة 
التــي وضعــت فيهــم رغــم الهاجــس الأمنــي الــذي كان حجــة 

ــد العريــق  ــاف، والبل ــك الشــعب المضي ــل أن يرفــع ويكتشــف العــالم مجــدداً ذل ــذي فرضــه »الفيفــا« عــى العــراق لســنوات، قب الحظــر الريــاضي ال
ــي  ــات الت ــيدها في اللوح ــاح تجس ــل الافتت ــم حف ــاول مصم ــي ح ــخ، الت ــة في التاري ــانية الضارب ــد الإنس ــون والتقالي ــوم والفن ــارات والعل ــز الحض رم
ــلبي  ــادل الس ــت بالتع ــة انته ــة قوي ــاراة افتتاحي ــار بمب ــتمتع الأنص ــا اس ــون، مثل ــات التلفزي ــى شاش ــون ع ــور والمتابع ــا الحض ــتمتع به ــمها، واس رس
ــب  ــا المنتخ ــي، ك ــب الأولمب ــاركته بالمنتخ ــم مش ــن رغ ــام اليم ــه أم ــعودي في مبارات ــب الس ــوق المنتخ ــن تف ــان، في ح ــراق وع ــن الع ــي ب المنطق

ــا الأول. ــات بفريقه ــي المنتخب ــارك باق ــن تش ــري، في ح القط

ــت  ــا كان ــتضافة مه ــى الاس ــه ع ــج بقدرت ــا ودول الخلي ــاع الفيف ــح في إقن ــد أن نج ــدث، بع ــتضافة الح ــة باس ــة البطول ــل نهاي ــراق قب ــر الع انت
الظــروف، ورفــع تحــدي إقامــة »خليجــي 25« في مدينــة البــرة رغــم المشــاكل السياســية والنزاعــات العشــائرية التــي شــهدتها المحافظــة، وصعوبــة 
تجهيــز المنشــآت والهيــاكل لاســتقبال المنتخبــات والمشــجعين والضيــوف الرســميين، إضافــة إلى العراقيــن مــن كل المحافظــات الذيــن انتظــروا طويــاً 
ــة في كل  ــة النوعي ــه كــا كان زمــان، في انتظــار تحقيــق النقل ــة منتخــب بلادهــم عــى أراضي ــوا متعطشــن لمعايشــته ورؤي ــراً، كان ليشــهدوا يومــاً كب
ــوة  ــل وحــدة وق ــه ليتحــول إلى عام ــن الاســتثمار في ــاً، يمك ــي تشــكل تنوع ــات، الت ــالات والاختلاف ــد تجــاوز كل الاخت ــاة الأخــرى، بع مجــالات الحي

لأهــل العــراق بــكل أطيافهــم .

ــة واصبحــت علامــة مــن علامــات النجــاح الــذي  ــة والسياســية والاجتماعي كأس الخليــج في بــرة العــراق تشــكل نجاحــاً مــن كل الجوانــب الأمني
ابتهــج بــه الغريــب قبــل ابــن البلــد ، وكان ابنــاء البــرة كرمــاء فــوق التصــور وفتحــوا ابــواب بيوتهــم للضيــوف ، وكانــت رفعــة رأس لصــورة العــراق 
ــخ العــراق أمــام جماهــره العاشــقة  ــة الرابعــة في تاري ــر أكــر المرشــحين للفــوز بالبطول ــذي يعت ــة للمنتخــب العراقــي ال مهــا كانــت النتيجــة الفني
للكــرة وبلدهــا ، في غيــاب المنتخــب الأول لــكل مــن الســعودية وقطــر، وتراجــع مســتويات الكويــت والإمــارات، لكــن كل شيء يبقــى وارداً في عــالم 

الكــرة.
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